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الختارمن فتوحالبلدان 


مهرجان القراءة للجميح 
للسلفل . للشاب . للأسرة 


مهرجان القراءة للجمیع ۹٩‏ 
مكتبة الأسرة 
برغاية السيدة سوزان مبار ك 
(سلسلة التراث) 
المختارمن فتوح اليلدان 
إعداد وتقدیم : د. سمیر سرحان د. محمد عنانی 


الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 
الغلاف وزارة الإعلام 
والإشراف الفنى: وزارة التعليم 
الننان: محمود الهثدى | رزارة التثمية الريفية 
المشرف العام: المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
د. سمير سرحان | التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام 

وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة 
من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يثرى الفكر 
والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإإصدار 
روائع أعمال المعرفة الإنسانية العريية والمالمية فى تسع 
سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة 
بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا 
صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل 
والأروع والأعظم. 


د. سمیر سرحان 


لصددر 


يعبر كتاب فتوح البلدان للبلائرى من أمهات كب التاريخ ' 
الععربى والإاسلامى » وقد عاش الولف فى الةرن الثالث الهجرى 
(ت ۲۷۱) » فكان ما يزال قريب العهد بالأحداث التى يرويها » وهو 
يعتمد - كغيره من مؤرحى الجيل الثانى - على رراية ما وصله من أخبار 
ينها إلى أصحابها » وكان شاعراً ومترجماً عن الفقارسية » واسمه 
الكامل مشكوك قى صحته وإن کان يقال اته أحمد بن یحی بن جاہر › 
رقد سی پالیلاذری فیما بقال لانه کان اکل البلاذر فی آحر عمر » وهو 
نبات هتدی » ار شرب سائلا يصنع منه » « على غبر معرقة به ففقد 
عقله ومات ٩‏ على ما یروی محمد بن إسحق النديم » ولئن كان المؤرحون 
الأوائل فى الاسلام حتى ابن هشام (۲۱۸ ه) قد عنوا بالسيرة والمغارى » 
فلقد وسم البلاذرى من مادة هذا التاريخ بحيث آصبحت تعنى بالفتوحات 
الإسلامية على تطاق واسع » وذكر الظاهر المختلفة التى رافقت وقائعها 
وأحداثها » ويقول أحمد أمين «وهذا ما دعا مؤرخى البلدان أن يعقدوا 


¥ 


الفصول الطويلة فى آرل كتبهم يينون فيها حال البلد فى الفتح » هل 
فتحت سلما آم عنوة ؟ وهذا هو الذى دعا البلاذرى آن يفرد فى ذلك 
كتابه المشهور فتوح البلدان > . 

ويسعد مكتبة الأسرة أن تقدم إلى القارئ العربى هلأ العام بعض 
الملختارات من هذا الكتاب النفيس » ايتداء من فتح قبرص (قبرس) حتى 
ققح الأندلس › وفى هذه المختارات من عبق التاريخ وجمال الرواية ما 
يعتبر مادة ذات مذاق قريد » ما أحوجتا اليوم إلى التمتع بها » والاطلاع 
> على ما پها من روائع . 
والله من رراء القصد 


مكتبة الأسرة 


قال الواقدى وغيره» غزا معاوية بن ابى سفيان فى البحر غزوة قبرس 
الأولى ء ولم يركب الملمون بحر الروم قبلها » وكان معاوية استأذن 
عمر قى غزو البحر فلم يأذن له » فلا ولی عثمان بن عقًان كب إليه 
يستآذنه فى غزوه"' قبرس ويعلمه قربها رسهولة الأمر فيها فكتب إليه أن 
قد شهدت ما رد عليك عمر «رحه٠‏ حين استأمرته فى غزر البحر فلم 
دحلت سنة ۲۷ كتب اليه يهون عليه ركوب البحر إلى قرس » فكتب 
اليه عثمان فان ركبت البحر رمعك امرآتك فاركبه مأذونا لك والا فلا » 
فركب البحر من عكًا زمعه مراكب كثيرة وحمل امرأته فَاحة بنت فَرعة 
ابن عبد عمرو بن نول بن عبد متاف بن قفصي وحمل عبادة بن الصّأمت 
امرآتّه ام حرام بنت ملحان الأنصارية وذلك فى سنة ۲۸ بعد انحسار 
الفتاء » ويقال فى ستة ۳۹ » قلمًا صار المسلمون إلى قبرس فاأرقوا إلى 
ساحلها (وهى جزيرة قى البحر يكون فيما يقال ۸٠‏ قرسخا فى مثلها) 


(1) وقى نسخة ( ب ١‏ : زو . (۲) رحه : تعلی رحمه الله . 


بعث اليهم أركوتها يطلب الصلح رقد أذعن اهلها به فصالحهم على سبعة 
الف ومائتی ديتار يؤدونها فى كل عام » وصالحهم الروم على مثل ذلك 
فهم يوّدرن خحرجين » واشترطوا أن لا ينهم المسلمون أداء الصلح إلى 
الررم ؛ واشترط عليهم المسلمون أن لا يقاتلوا عنهم من آرادهم من 
وراتهم ۽ وأن يؤذنوا الملسلمين بسير عدوهم من الروم » فكان المسلمون اذا 
رکوا البحر ام يعرضصوا لهم ولم ينصرهم اهل قبرس ولم ينصروا 
عليهم . فلم كانت سنة ۳۲ إعانوا الررم على الغزاة فی الیحر بمراکب 
اعطوهم آياها فغزاهم معاوية سنة ۴۳ قى خمس مائة مركب » ٠‏ ع 
قبرس عتوة ففتل وسبی ثم أقرهم على صلحهم » ربع الیها باٹتی 
انا كلهم اهل دبوان ٠‏ برا بها اساد وتتل الها محماعة ر سل 
وہنا ہھا مدينة واقاموا يعطون الاعطية إلى أن توفى معاوية وولي بعده ابنه 
يزيد » قاقفل ذلك البعث وامر بهدم المدينة . وبعض الرواة يزعم أن 
غزوة معاوية الثانية قبرس قى سنة ٠۵‏ . 

وحدشنى محمد بن مصقى الحمصى عن الوليد » قال » پلغنا اله 
يزيد بن معاوية رشى مالا عظيما ذا قدر حتى اقفل جتد قبرس » فلم 
قفلوا هدم أهل قبرس مدينتهم وساجدهم . 


2 4 
وحدنی محمد بن سعد» عن الواقدى› عن عبد اللام بن موسى ْ 


(۱) وردت فى نة ١١١‏ باضافة : من اللسلمين . 
هإ 


عن آپه قال : ًا غزیت قبرس الغزوة الأولى رکبت ام حرام بنت ملحان 
مع زوجها عبّادة بن الصّامت فلمًا انتهوا إلى قبرس خرجت من المركب 
وقدمت إليها دابة لتركبها » قعشرت بها فقتلتها » فقبرها بقبرس يدعى0) 
قبر المرآة الصالحة . قالوا : وغزا مع معارية ابو ايوب حالد بن رید بن 
كيب الاتصارى» وايو الدرداءء وأو ذَرّ الغفارى » وعبادة بن الصامت › 
وقضالة بن عبيد الانصارى › رعمیر بن سعد بن عبد الانصارى » 
وواثلّة بن الأسْقّع الكنانى » وعبد الله بن بشر المازنى »> وشداد بن اوس 
ابن ثابت > وهو این احی حن بن ثابت ٠‏ والمقداد وكعْب الحبر بن 
ماتع > وجبير بن فير الحضرمى . 

حدئنى هشام بن عمار الدمشقى قال ؛ حلنا الوليد بن ملم 
عن صفُوان بن عمرو » أن معاوية بن ابی سفيان غزا قبرس بنفسه 
ومعه امرأته » ففتحها الله فتحاً عظيما » وغنّم المسلمين غنما حسنا » 
ثم لم بزل المسلمون يغزونهم » حتى صالحهم معارية فى أيامه صلحا 
دائما على سبعة الف دينار » وعلى النصيحة للمسلمين > وانذارهم 
عدوهم من الروم » هلا أو تحوه . قالوا : وكان الوليد بن يزيد بن 
عبد املك أجلى منهم خلقاً إلى الشام لامر اتهمهم به › فانكر الناس 
ذلك » قردهم يزيد بن الوليد بن عبد الملك إلى بلدهم » وكان 
حميد بن معيوف الهمدانى غزاهم فى خلافة الرشيد لحدث أحدثوه فاسر 


)1( ووردت فى الأصل : تدعی . 


منهم بشراً › ثم انهم استقاموا للمسلمين فامر الرشيد برد من آسر منهم 


حدثتی محمد بن سعد عن الواقدی فی اسناده » قال : لم یزل آهل 
قبرس على صلح معاوية حى ولى عبد الملك بن مروان فزاد عليهم ألف 
دينار فجرى ذلك إلى خلاقة عمر بن عبد العمزيز فحطها عنهم ثم ل 

و 2 

المتصور ء قال : تحن أحق من انصفهم « ولم نتكثر بظلمهم فردهم 
إلى صلح معاوية . 

وحلنی , بعض أهل العلم من الشامين رابو عي القاسم بن سلا 
ابن عبد الله ن عباس الثغور قاراد قفر صلحیہ « رالفقهاء مستوافرون 
فكتب إلى الث بن سعد ٠‏ ومالك بن انس » .وسفيان ين عيبنة وموسى 
بن آعين راسماعیل بن عیاش »> ويحيى ٻن حمرة > وابی اسحاق 
الفزاری » وسلد بن الحسین قى امرهم فاجاہوه » وکان فیما کتب په 

4 : - ٤ 

الليث بن سعد ان اهل قبرس قوم لم تزل نتهمهم بغش اهل الإسلام 
ومتاصححة إعداء الله الروم & وقد قال الله تال ٢ ٩‏ «وإما تخافن من فوم 
خياتة فانبد إليهم على سوآئ) ولم يقل لا تبذ"' إليهم حتّى تستيقن 
() قرآن كريم : سورة الأنقال الآية ۵٩‏ 
(۲) نيذ العهد : نقضه . 


۱۲ 


خحیانتهم وانی اری ان تببذ الهم وينظروا سنة يأنمرون > فمن أحب متهم 
اللحاق ببلاد المتلمين على أن يكون ذمة يرّدى الخراج قبلت ذلك منه › 
رمن اراد آن يتتحى إلى بلاد الروم فعلٍ ومن آراد امقام بقبرس على 
المرب آقام » فكانوا عدوا يقاتّلون ويغرون فإك فى انظار سنة قطا 
لحجتهم روفاء بعهدهم » وکان فيما كتب به مالك بن بن انس » ان امان 
أهل قبرس كان قدياً متظاهراً من الولاة لهم ٠‏ رفلك لانهم راوا أن 
اقرارهم على حالهم ذل ٠‏ وصغار لهم وقوة للملمين عليهم > > بجا يأخحذون 
من جزيتهم ويصيبون به من الفرصة فى عدوهم » ولم اجد أحداً من 
الولاۃ نقض صلحهم ولا اخرجهم عن بلدهم › وأنا آری آن لا تعجل 
تقض عهدهم ومنابلتهم حتی جه احج علبهم فان الله يقول : 
«قاتمرا إلبيم عهدهم إلى مدتيم) . > إن هم لم يستقيموا بعد ذلك 
ريعرا غشهم > ورأیت ان الغدر ثابت منهم اوقعت بهم › فان ذلك 
بعد الاعذار فررقت النصر » وكان بهم الذل والغزی ان شاء الله تعالى › 
وكتب سفيان بن عينة اتا لا نعلم النبى لا عاهد قوما فنقضوا العهد 
الأ استحل قتلهم » غير امل مك قله من عليهم » ركان نقضهم أتهم 
نصروا حلَقّاءهم على حلَمًاء رسول الله ل من خزاعة » ركان قيما 
احذ على آهل تجران ان لا يأكلوا الربا »> فحكم فيهم عمر ارحه» حين 
اكلوء باجلائهم فإجماع القوم أله من نقض عهدا فلا ذه له » وكتب 
موسی بن أعين : قد كان يكون مثل هذا فيما حلا » فيعمل الولاة فيه 


. ١ : قرآن كريم : سورة التوبة الاية‎ )١( 


۱۳ 


النظرة » ولم أر أحدا من مضى نقض آهل قبرس ولا غيرها » وا 
عامتھم وجماعتهم لم بالفوا على ما کان من خاصهم › ونا آری الو 
لهم والتمام على شرطهم » ران كان منهم الّذى كان » وقد سي 
الأوراعى يقول : قى قوم صالحوا المسلمين » ثم أخبروا المشركين بعور' 
ودلوهم عليها الهم ان كانوا ذم فقد نقضوا عهدهم وخرجوا من ذهب 
فان شاء الوالى قتل رصلب › ران كانوا صلحا لم يدخلوا قى ؛ 
الملمين» لبذ اليهم الوالى على سواء « أت الله لا يهدي كيد الْخائبين 
وکتب اسماعیل بن عياش » آهل قبرس أذلاًء مقهورون يغلبهم الروم ع 
انفسهم ونسائهم فقد يحق علنا آن منعهم ونحميهم › وقد کتب حب 
بن مسلمة لاهل تقليس فى عهده > اله ان عرض للملمين شغل عت 
وقهركم عدوكم فان ذلك غير ناقض غهدكم بعد أن تفوا للمسلمين » و 
اری آن یقروا على عهدهم وفستهم » قان الولید بن یزید قد کان جلا 
إلى الثام فاستقطع ذلك المسلمونء واستعظمه الفقهاءء فلمًا ولى يزيد 
لوليد بن عبد اللك رمم إلى قيرس » فامتحسن المسلمون ذلك من فى 


ہر سے ا 


وراوه عدلا » وکتب یحی بن حمزة ال أمر قبرس كأمر عربّوس » ة 
فيها قدوة حسئة » وسئة متبعة » وكان من أمرها أن عمير بن سعد قال 
لعمر بن الحطّاب رقدم عليه أن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عريسومر 
اتهم بخبرون عدوتًا بعوراتتا ولا یظھ رونا على عورات عدولا » فقا 
(1) رآ كريم : سورة يوسف الآبة : ٥١‏ » رفى سورة الالفال الآبة ۹ : لذ الله 


۱٤4 


عمر : فاذا قدمت فخیرهم أن تعطیهم مکان کل شاة شاتین » ومکان کل 
بقرة بقرتين » ومكان كل شىء شيكين » فإذا رضرا بذلك فاعطهم ايء 
واجلهم والحربها » فان أبوا فانبذ اليهم »وأجلهم سنة ثم الحربها » 
قاتتهى عمير إلى ذلك فابوا » فأجلهم سنة » ثم آخربها وكان لهم عهد 
کعهد أهل قبرس » وترك آهل قبرس على صلحهم رالاستعانة با يردن 
على امور المسلمين اقضل » وكل أهل عهد لا يقاتل المسلمون من وراتهم 
ويجرى عليهم أحكامهم فى دارهم فليسوا بذمة » ولكنهم أهل فدية » 
يكف عتهم ما کفوا برض لهم بعهدهم ما رفا ورضوا » ریقبل عفوحم 
ما آدوا » وقد رُوی عن مََاذ بن جل اله كره ان يُصالح احد من العدر 
علي شىء معلوم ؛ الاً أن يكون السلمون مضطرون إلى صلحهم لله لا 
بدرى لعل صلْحَّهم نفع وعز للمسلمين' . رتب أبو اسحاق الفزارى 
ومخلد ب بن الحسین آلا لم تر شيا اشبه بامر قرس من امر ربوس » وما 
حکم به قينا عمر بن الطاب » فاه عرض عليهم ضعف مالهم على ان 
يخرجوا منها ٠‏ او نظرة سنة بعد نبذ عهدهم اليهم » فأبوا الأولى فانظروا 
ثم أخربت » وقد كان الأوراعى يحدّث أن قبرس فتحث فتركوا على 
حالهم وصولحوا على أربعة عشر ألف دينار » سبعة ألف للمسلمين › 
وسبعة آلف للررم على أن لا يكتموا الروم أمر المسلمين » وكان يقول نا 
وف لنا أهل قبرس ة قط رانا لنری الهم اهل عهد ران صلحهم رقع على 
شىء فيه شرط لهم وشرط عليهم رلا يستقيم نقضه الا بأمر يعرف فيه 


غدرهم ونکٹهم . 


ام السامرة 

حدئتی هشام بن عمار ؛ عن الوليد بن ملم ۽ عن صفوان بن 
عمرو أن ابا عبيدة اين اجرح صالح السامرة بالأردن وفلسطین » وکانوا 
عيونا وادلاًءً للمسلمين » على جزية رؤوسهم » راطسمهہ أرضهم › فلم 
كان يزيد بن معاوية وضع الغراج على آرضهم . وآخبرنی قوم من آهل 
المعرقة بأمر جندى الأردن وفلًطين أن يزيد ين معاوية وضع الخراج 
على أراضى السامرة بالأردن » وجعل على راس كل أمسرىء منهم خمسة 
. دنانير » والسامرة يهود » وهم صنفان صنف يقال لهم الدستان » 
وصتف يقال لهم الكوشان . 

قالوا : وكان بفلسطين فى أول خلاقة آمير المؤمتين الرشيد «رحه» 
طاعون جارف » ريا اتى على جميع أهل البيت » فخريت ارضوهم 
وتعطّلت » فوكّل السلطان بها من عمرها » وتألّف الا كرة'“ والمزارعين 
اليها فصارت ياعا للخلافة » ويها السامرة » فلم كاتت سنة ۲٤٠١‏ رفع 
اهل قرية من تلك الضياع تدعى بيت ماما من كورة نابلس » وهم سامرة 
يشكون ضعفهم رعجزهم عن آداء الخراج على حمسة دانير » فأمر 
التوگل على الله بردهم إلى ثلاثة دنانير . 


حدلنی هشام بن عمار قال : حدثنا الوليد بن ملم » عن صقوان 


. الأكرة : ج الأكار » الحراث‎ )١( 


۱٦ 


ابن عمرو وسعيد بن عبد العزيز » أن الروم صالحت معاوية على أن 
يؤدّى إليهم مالا » وارتهن معاوية منهم رهناء قوضعهم بيلك » ثم إن 
الروم لغدرت » فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من فى أيديهم من 
رهنهم > وخلوا سبيلهم وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر بغدر » قال 
هشام وهو قول العلماء » الأوراعى وغيره . ا 
امز الجراجمهة 

حدثنى مشايخ من اهل انطاكية ٠‏ أن المرأجمة من مدينة على جيل 
اللكام عند معدن الزاج فيما بين بياس وبُوقا يقال لها ال جومة وان 
أمرهم كان فى أيام استيلاء الروم على الشام وأنطاكية » إلى بطريق 
انطاكية وواليها ء فلمًا قدم أبو عبيدة انطاكية وفتحها لزموا مديتهم › 
وهموا باللحاق بالروم اذ خافوا على أنفسهم فلم ينتبه المىلمون لهم » ولم 
يوا عليهم » ثم إن اهل أنطاكية » نقضوا وغدروا » فوجه اليهم أبو 
عبيدة من فتحها ثانية » وولأها بعد فتحها حيب بن مَلمة الفهرى » 
فغزا الجرجومة فلم يقاتله آهلها » ولكتهم بدروا بطلب الأمان والصلح 
فصا حوه على آن يكونوا أعوانا للمسسلمين وعیوتا ومسالح فى جيل اللّكام 
وأن لا يؤخذوا بالحزية ران ينقلوا اسلاب من يقتلون من عدو الملمين اذا 
حضروا محھم حرباً فی مغاریهم » ودخحل س کان قی مدینتهم من تاجر 
وأجير وتابع من الأنباط رغيرهم » وأهل القرى قى هذا الصلح » فسموا 
الرواديف لاھم تلوهم رليسوا منهم » ويقال آنهم جاءوا بهم إلى عسكر 


فترح البلدن لابلازى - ١۷١‏ 


المسلمين » وهم ارداف لهم > فسمرا ررادیف » فکان ار جمة يىىشقيمون 
للولاة م ويعوجون أحرى › فيكاتبون الروم ويمالشونهم فلا کانت 
ايام ابن الزبير ومروان بن الحكم وطلب عبد الملك الخلافة بعده لتوليته 
أياء عهده واستعداده للشخوص إلى العراق لمحاربة المصعب بن الزير »› 
حرجت خيل للروم إلى جيل اللكام رعليها قائد من قرادهم » ثم صارت 
إلى لبتان وقد ضوت إليها جماعة كثيرة من الجراجمة » وانباط وعبيد 
باق من عبيد المسلمين » قاضطر عبد الملك إلى أن صالحهم على الف 
دينار فى كل جمعة » وصالح طاغية الروم على مال يديه" إلِه لشغله 
عن محاربته وتخوفه ان يخرج إلى الشام قيغلب عليه » واقدى فى صلحه 
يمعاوية حين شغل بحرب أهل العراق قاته صالحهم على أن يوَدّى إليهم 
مالا وارتهن متهم رهتاء وضعهم ببعلّبك > رواقق ذلك أيضا عمرو بن 
سعيد بن العاصي الخلافة » واغلاقه أبراب دمشق حين حرج عبد الملك 
عنها » فارداد شغلا رذلك قى سنة ۷١‏ ثّ ان عبد الملك وجه إلى 
الرومي سيم بن المهاجر فتلطّف حتى دخل عليه متنكرا فاظهر الممالاة له 
وتقرب اله بذم عبد املك وشتمه وتوهین امره حتی امته وتر به » ثم 
اته انكفى عليه بقوم من موالى عبد اللك وجئده كان أعدهم لمواقعته 
ورتبهم کان عرقه » فقتله ومن کان معه من الروم » ونادی قی ساثر من 
کک یی کله ی تلت س ۷ ٤‏ فى هله ال ثارت اروم واس تج اشوا 

على من بالشام من الملمين فصالح عبد الملك بن مروان ملك الروم على أن يژدى 

إليه فى كل جمعة الف ديثار خوناً مئه على المسلمين . 


۱۸ 


ضوى اليه بالأمان » فرق الجراأجمة بقری حمص ردمشق ٠‏ ورجعم 
اكشرهم إلى مديتتهم باللكام » راتى الانباط قراهم فرجع العبيد إلى 
سوالیھم » وکان میمون الجرجمانی عبد روسیا لبنی ام الحم احت 
معاوية بن ابى سفيان وهم َيون › راتما نسب إلى الرأجمة لاختلاطه 
بهم وخروجه بجپل لبان معهم > فبلغ عبد الملك عئه بأس وشجاعة » 
فضأل مواليه أن يستقوه ففعلوا وقوده على جماعة من الجند > وصيره 
بانطاكية » ففزا مع مَسلمة بن عبد الملك الطوانة وهو على الف من أهل 
انطاكية » فاستشهد بعد بلاء حسن رموقف مشهود » فم عبد الملك 
مصابه وأغزى الروم جيشا عظيما طلبا بثاره . 

قالوا : ولا كانت سنة ۸4 » اجتمع الحراجمًة إلى مديتهم رأتاهم 
قوم" من الروم من قبل الإسكندرية وروسس » فوجه الوليد بن عبد املك 
اليهم مسلمة بن عبد املك قاناخ عليهم فى لق من الخلتق فاقتتحها على 
ان ينزلوا بحیث احبوا من الشام » ویجری على كل امریء منهم شمانية 
دلانير » وعلى عيالاتهم القوت من القمح والزيت » وهو مديان من 
قمح »› وقسطان من ریت › وعلی أن لا يکرهوا » ولا احد من أولادهم 
على ترك اللصرانية » وعلى أن يلبسوا لباس المسلمين »> ولا يؤخذ منهم 
ولا من أرلادهم ونسائهم جزية » وعلى أن يغزوا مع المسلمين قبتالو ا۱٩‏ 


)١(‏ تنمّل صلى الترافل على اصحابه » الحذ من الل أو الغئيمة اكغر ما أخذوا » وتنفّل 
مه الشىء : طلبه 


۱۹ 


اسلاب من يقتلونه مبارزة » وعلى آن يؤحذ من تجاراتهم » وأموال 
موسريهم » ما يؤحذ من آموال المسلمين فأحرب مدينتهم » وآنزلهم 
قاسکنهم جبل الحوار وستح اللولون (؟) وعمق تیزین > وصار بعمضهم 
إلى حمص ٠‏ ونزل بطريق الجرجومة فى جماعة معه انطاكية ؛ ثم هرب 
إلى بلاد الروم » وقد كان بعض العمًال ألزم الجراجمة بأنطاكية جزية 
رؤوسهم » قرقعوا إلى الواثق بالله ١‏ رحه » رهو خليفة » قأمر باسقاطها 
وحالی بعض من أثق به من الكتاب ٤‏ ان الكوكل على الله ارح4 
أمر بألحذ الجزية من هؤلاء الجراجمة » وان يجرى عليهم الارراق › اذ 
کانوا من يستعان به فى المسالح؟ وغير ذلك » ورعم ابو الخطًاب الأرّدى 
أن أهل الجرجومة كانوا يغيرون فى أيّام عبد الملك علي قرى اتطاكية 
والعمق » واذا غزت المصوائف قطعوا على الخلف واللاحق ومن قدروا 
عليه من فى أواخر العسكر » وغالوا فى المسلمين فأمر عبد املك » قفرض 
لقوم من أهل انطاكية وانباطها » وجعلوا سالح > وأردقت بهم عساکر 
الصوائف ليؤذنوا الجراجمة عن اواخرها » فسموا الرواديف » وأجرى على 
كل امرىء متهم ثمانية دنانير » والبر الأول اثبت . 

وحدنى ابو حفص الشامى » عن محم بن راشد » عن مكحول 
قال : تقل معاوية فى سنة ٤4‏ او ستة ٠١‏ إلى الواحل قوماً من زط 
ا مر السا لز ي الع » الجساعة والم فور الاجم . 


هھ 


البصرة وألسباتجة ؛ وأنزل بعضهم انطاكية » قال آبر حفص فبانطاكية 
محلّة تعرف بالط وبيوتًا من عمل انطاكية قوم من اولادهم يعرقون بالط 
وقد كان الوليد بن عبد الملك نقل إلى آنطاكية قوما من الزط الستد من 
حمله محمد بن القاسم إلى الحجاج» قبعث بهم الحجّاج إلى الشام . 
وحدثلى محمد بن سعد » عن الواقدى » قال : حرج بجبل لان 
قوم شكوا عامل خراج بعلبك » فوجه صالح بن على بن عبد الله بن 
عباس من قتل مقاتلهم واقر من بقى منهم على دينهم وردهم إلى قراهم 
واجلی قوما من آهل بان . فحثنى القاسم بن سلام ان محمد بن کثير 
حدثه أن الأوزاعى كتب إلى صالح رسالة طويلة حفظ منها » وقد كان 
من اجلاء اهل الذمة من جيل لأبنان من لم يكن مالا لمن حرج على 
حروجه ممن قتلتً بمضهم > ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت 
فكيف تؤخبٍ عام بذنوب خاصة » حتى يخْرّجوا من ديارهم واموالهم 
وحكم الله تعالى : ألا ترر وازرة وزر ای4 رهو احق ما وقف عند 
وأقتدی به رحق الوصايا أن تحفَظ وترعى رصية رسول الله ل انه قال 
من ظلم معاهداً وکلّفه فوق طاقته » فانا حجیجه » ثم ذکر کلام . 
حدثتی محمد بن سهم الانطاکی قال : حدثنى معاوية بن عمرو عن 
آہی اسحاق الفزاری قال : کانت بنو امي تغزو الروم بأهل الشام والجزيرة 
صائفة وشاتية ما يلى ثغور الشام رالجزيرة » وتقيم المراكب للغزر › 


. رلا تزر رازرة رزرأخرّى)‎ ٠۹١ سورة النجم الآية ۴۸ . وفى سورة الائعام الآبة‎ )١( 


۲١ 


وترتّب الحفظة فى السواحل » ويكون الاغفال والتفريط خلال الحزم 
رالتب قظ فلمًا ولی ابو جعفر المنصور تتبع حصون السواحل ومدنها 
فعمرها رحصها وبنى ما احتاج إلى البتاء منها وقعل مثل ذلك مدن 
الثغور › ثم لها استخلف الهدى اسحم ما كان بقى من المان والحصون 
وراد فى شحنها . قال معارية بن عمرو › وقد رآينا من اجتهاد امير 
المؤمئين هارون فى الغزو ؛ وثفادذ بصيرته فى الجهاد » امراً عظيماً آقام من 
الصناعة مالم يقم قبله » وقسم الأسوال فى الثغور والسواحل واشجى 
الررم ؛ وقمعهم ء وأمر المتوكل على الله بترتيب المراكب فى جميع 
السواحل ران تشحن بالقاتلة وذلك فی سنة ۲٤۷‏ . 


التغور الشامية 
حدئنى مشايخ من آهل انطاكية وغيرهم » قالوا كانت ثغور المسلمين 
الشامية ایام عمر وعثمان « رضيهما “* وما بعد ذلك انطاكية وغيرها من 
المدن الى سماها الرشيد عراصم » فكان المسلمين يضزون ما وراءها 
كغزرهم اليوم ما وراء طرسوس » وكان فيما بين الإسكندروئة وطرسوس 
2 
حصون ومسالح للروم » كالحصون والمسالح الى يمر بها المسلمون اليوم > 
فربّما احلاها اهلها وهربوا إلى بلاد الروم حوفا » وربُما تقل إليها من 
مقاتلة الروم من تشحن به » وقد قيل آنا هرل ادحل آهل هذه المدن معه 


(#) رضه : تعنی رضی الله عله . 


۲ 


عثد انثقاله من أنطاكية لتلا سير المسلمون فى عمارة ما بين أنطاكية وبلاد 
الروم » والله اعلم . 

وحدثنى ابن طسون البغُراسى عن اشياخحهم أنّهم قالوا : الأمر 
اأتعالم عندنا ان هرل نقل أهل هذه الحصون معه وشته ا فكان 
المسلمون اذا غزوا لم یجدوا پھا احدا » رربًا كمن عندها القوم من الروم 
فأاصابوا غر المتخلفين عن العسكر وألنقطعين عنها » فكان ولاة الشواتى 
والصوائف اذا دخلوا بلاد الروم خلّفوا بها جندا كشيفا إلى څروجهم . 
وقد اختلفوا فی أو من قطع الدب » وهو درب بغراس فقال بعضهم : 
قطعة ميسرَة بن مسروق العہسى › وجهه آبو عبيادة بن الجراح فلقی 
جمعا للروم ومعهم مستعربة من سان ونوخ وإياد » يريدون اللحاق 
ٻهرقل › > فأوقع بهم وقتل منهم مفتلة عظيمة : ثم مق به مالك الأشتر 
الستَعى مدد من قبل أبى عبيدة وهو بأنطاكية » وقال بعضهم أول من 
قطع الدرب عير بن سعد الانصارى حين توجه فى أمر جيل بن 
الأيم . وقال ابو الخطًاب الأردى » بلغنى أن أبا عبيدة نفسه غزا الصائفة 
فم باصيصة وطرسوس › وقد جلا آهلها واهل الحصون التى تليها 
فادرب » فلغ فی غزاته زندة . وقال غيره اّما وجه میسرة بن مسروق 
فبلغ رند . حدثنى أبو صالح الفراء عن رجل من آهل دمَشّق يقال له 
عبد الله بن الوليد عن هشام بن الغار » عن عبادة بن سى » فيما 


(۱) شعٹ الشیء : 
۳ 


یحسب آہو صالح » قال : لا غزا معاوية غزوة عمورية فى سنة ٤ ۲١‏ 
وجد الحصون فيما بين أنطاكية وطرسوس خالية » فوكّف عندها جماعة 
من آهل الشام والجزيرة وقنسرين » حتى انصرف من غزاته » ثم آغزى 
بعد ذلك بسنة أو ستتين يزيد بن الم العبسى الصائفة > وأمره ففعل مثل 
ذلك » وكانت الولاة تفعله . وقال هذا الرجل » ووجدت فى كحاب 
مغارى معاوية اله زا سئة ٠١‏ من ناحية الَصيصة فبلغ درول » فلم 
حرج لا ر بحصن فيما بينه وبين أنطاكية الا هدمه . ٠‏ 

وحدنى محمد بن سعد الواقدى وغيره فال : طا كانت سنة ۸٤‏ غزا 
على الصائفة عبد الله بن عبد الملك بن مروان » فدحل من درب آنطاكية 
وأثى اصيصة فبنى حصنها على آساسه القديم » ووضع بها سكانا من 
الجند فهم ثلاثمائة رجل آنتخيهم من ذوى البأس والنجدة المحروفين › 
ولم يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك » وبنى فيها مسجلا فوق تل 
الحصن › ثم سار في جیشه حتّی غزا حصن سنان ففتحه ووچه يزيد بن 
لين الطائي الانطاكى فاغار » ثم انصرف اليه . وقال آبر الخطّاب 
الأزدى كان اول من ابتنى حصن الَصيصة فى الاسلام عبد الملك بن 
مروان على يد ابنه عېد الله بن عبد الملك فى سنة ۸٤‏ » على أساسها 
القديم فْتَّم بناؤها وشحنها فى سنة ۸١‏ » وكانت فى الحصن كنيسة 
جعلت هرا ٩‏ رکانت الطوالع من آنطاكية تطلع عليها فى كل عام 


(۱) الهرى الست الكبير يجمع فيه القمح وغیره . 


٤ 


فتشتوا بهاء ثم تنصرف وعدّة من كان يطلمع إليها آلف وخمس مائة إلى 
الالفين . قال : وشخص عمر بن عبد العزيز حتى نزل هري الَصيصة 
وآراد هدمها » وهدم الحصون بينها وبين آنطاكية » وقال : اکر أن 
يحاصر الروم آهلها » فأعلمه الناس آتها عمرت ليدفع من بها من الروم 
عن آنطاكية وآتّه ان الحربها لم يكن للعدوٌ ناهية دون انطاكة » فامك 
وبنى لأهلها مسجد جامعاً من ناحية كَفربيًا واتخذ فيه صهريجا » وكان 
اسمه عله مكتوبا > ثم أن المسجد خرب قى حلافة المعتصم بالله وهو 
يدعى مسجد الحصن . قال ثم ہنى هشام بن عبد املك الربض ٠‏ ٹم ہنی 
مروان بن محمد الخصوص فی شرقی جیحان > ونی عليها حائطا واقام 
عليه باب حشب وخندق حدقا » فلما استخلف آبو اعباس فرض 
باآصيصة لاربع مائة رجل زيادة قى شحتها » واقطعهم . ثم لا استخلف 
النصور فرض بالصيصة لاربع مائة رجل » ثم لما دحلت سنة ٠۳۹‏ أمر 
بعمران مدينة المصيصة» وكان حائطها متشعا من الزلازل وأهلها قليل قى 
داحل المدينةء قبنى سور المدينة وأسكنها آهلها سنة ٠٤١‏ » وسماها 
العمورة وہنی فیها مسجلا جامعاً في موضع یکل کان بهاء وجعله مثل 
مسجد عمر مرآت ٠‏ ثم راد فيه ا مون يام ولاية عبد الله بن طاهر بن 
الحسين المغفرب » وفرض المنصور فيها لالف رجل » ثم نقل آهل 
الخصوص وهم رس وصقالبة » وانباط نصارى » وكان مروان اسكنهم 


(۱) مکان يتهى إليه فيكون أما للجند . 


o 


اها راعطاهم خحططا فى المدينة عوضا عن فنارلهم على ذرعها » ونقض 
فنارلهم « وآعانهم علی البتاء 4 رآقطع الفرضص قطائم وفلاکن . 

ولا استكلف المهدى فرضص باأصيصة لالفی رجل ولم يقطعهم لانها 
قد كانت شحدت فن الجند والمطرعة ؛ ولم تزل الطرالع تاتيها فن انطاكية 
a‏ ت ل ر ¥ . - " = .». 
فى كل عام حتى رليها سالم البرللى » وفرض فوضعه حمس فائة فقاتل 
على حاصة عشرة دنانير» فكثر فن بها وقوواء وذلك فى خلافة المهدى . 

وحدثنى فحمد بن سهم عن فشايخ الثخر » قالوا : الحُت الروم على 
أهل المصيصة فى آول أيام الدولة الباركة حى جلوا عنها » فوج 
صالح بن على جبريل بن يحبى البَجَلى إليها فعمرها وأسكئها الناس فى 
سنة ۱٤١‏ » وہنى الرشيد كفرببًاً > ويقال بل كانت ابتديت فى خلافة 
الممدى » ثم غير الرشيد بناءها وحصها بكندق » ثم رفع إلى المأفون فى 
افر لذ كائت على فنازلها فابطلها » وكانت فنارلها كالانات » وآفر 
قجعل لها سور فرفع فلم يلتتم حتى توفى » فأفر المعستصم بالله باتافه 
وتشريفه . قالوا : وكان الذى حصن لقب هشام بن جبد الملك على يد 
حلّان بن فاهویّه الانطاکی » ووجد فی خندقه حین حفر عظم ساق ففرط 
الطول فبعث به إلى هشام .. وبنی هشام حصن رغاش على يدى عبد 
العزیز بن حیان الانطاکی » وہشی هشام حصن فُورة على يدى رجل فن 
آهل انطاكية » وکان سب بتائه ایا ان الروم عرضوا لرسول له فى درب , 
اللكام عند العقبة البيضاءء ورتب فيه أربعين رجلا وجماعة فن الجراجمةء 


۲٣ 


وقام ٻبغراس مسلحة قى خملين رجلا وابتلى لها حصنا. وبئی هشام حصن 
بُوقا فن عمل انطاكية » ٹم جد واصلح حدیثا . وبتی فحمد بن يوسف 
المروزى المعروف بأبى سعيد حصا بلاحل آنطاكية بعد غارة الروم على 
ساحلها فى خلافة العتصم بالله «رحه» . حدثتى دارد بن عبد الحميد قاضى 
الرفة عن أبيهء عن جده » أن عمر بن عبد العزيز لارضصه! آراد هدم 
الصيصةء ونقل آهلها عنهاء لا كانوا يلقون فن الروم فتوقى قبل ذلك . 
وحدنى بعض آهل آنطاكية ويراس » أن فَلْلَمَهٌ بن عبد الملك لا 

غزا عموربة حمل فعه ثلاء» > وكانت بنو افية تفعل ذلك ارادة الح فى 
القتال للغيرة على الحرم » فلما صار فى عَقَبة بفراس عند الطريق اللندةة 
التى ترف على الوادي سقط فحمل فيه افرآة إلى الحضيض فاقر فلل 

آن تمشى سائر الثلاء فمشين فلميت تلك العقبة عقبة النلاء > وقد کان 

العتصم بالله « رحه ٠‏ » بنى علي حد تلك الطريق حائطاً قصيرا فن 
حجارة . وقال أبو النعمان الانطاكى » كان الطريق فيما بين آنطاكية 
والَصيصة فلبعة"') يعترض للناس فيها الاسد » فلمًا كان الرليد بن عبد 
للك » شكى ذلك إليه » فوجه أربعة آلف جافوسة وجافوس فتفع الله 
بها . وكان فحمد بن القاسم الى » عافل الحجاج على اللئد » بعث 

فنها بالوف جوافيس فبعث الحجاج إلى الوليد فنها با مث قن الأربعة 


. عة : تكثر فيها السباع‎ )١( 
. رالأصح بالوف الجوامیس‎ (۲) 


۲۷ 


الف والقی باقیھا فی آجام کسر » ولا حلع يزيد بين المهلّب » ففتل 
وقبض يريد بن عبد الملك اموال بنى المهلّب اصاب لهم اربعة الف 
جاموسة كانت بكور دجلة وكَسكّر » فوجه بها يزيد بن عبد املك إلى 
الصيصة ايضا مع رها > فكان أصل الجواميس بالمصيصة ثمانية الف 
جاموسة » وكان أهلل انطاكية وقنسرین قد غلبوا على کثیر منها واحتاروه 
لأنفسهم فى آيام فتنة مروان بن محمد بن مروان قلما استخلف المنصور 
آمر بردّها إلى المصيصه وام جواميس أئطاكية فكان أصلها ما قدم به 
الط معهم وكذلك جواميس بوقا . وقال : آبو الخطًاب نى الجسر اذى 
على طريق آذْئه من اأصيصة »› وهو على تسعة اميال من الصيصة سنة 
١‏ فهو يدعى جسر الوليد» وهو الوليد بن بزيد بن عبد الملك المقتول . 
وقال آبو اللعمان الانطاکی وغیره بئیت لَه فى سنة ۱١١‏ أو ٠٤۳‏ » 
والجنود من آهل خراسان معسكرون عليها مع سلمة بن يحيى البجلي › 
ومن هل الشام مع مالك بن أَذهَم الباهلى » وجّههما صالح بن على . 
ولا كانت سنة ٠٠١‏ آغزى المهدى ابنه هرون الرشيد بلاد الروم » فئزل 
على الخليج ثم حرج ء فرم الملصيصة ومسجدها وراد فى شحنتها وقوى 
آهلها » وبلى القصر الى عند جر أَذْنة على سيُحان »> وقد كان المنصور 
أغزى صالح ہن على بلاد الروم › فوجه هلال بن ضيغم في جماعة من 
آهل دمشتی والاردن وغيرهم › فبنى ذلك القصر ولم یکن بناڙه محكما 
فهدمه الرشید وہناه » ثم ما کانت ۱۹٤‏ بنا ابو سم فرج الخادم أنه › 


۲۸ 


فاحكم بناءها وحَصنها وندب إليها رجالا من أهل خراسان وغيرهم على 
زيادة فى العطاء > وذلك بآمر محمد بن الرشيد ٤‏ فرم قصر سيُحان « 
فأقره محمد » وآبو سيم هذا هو صاحب الدار بأنطاكية . 


وحدلنى محمد بن سعد » عن الواقدى قال : غزا الحسن بن قحطة 
الطائى بلاد الروم سنة ٠١١‏ فى آهل خراسان» وأهل الموصل رالشام رأمداد 
اليمن ومطوعة العراق والحجاز » حرج ما يلى طرسوس فاخبر المهدى با 
فى بنائها وتحصينها وشحنتها بالمقاتلة » من عظيم الغناء عن الاسلام 
والکبت للعدو والوقم) له فیما یحاول ویکید › وکان الحسن قد آبلی فی 
تلك الغزاة لاء حسنا ودوخ ارض الروم حى سموه الشيّن » وكان معه 
فى غزاته مندل العتزبى المحدّث الكوقى › ومعكَمر بن سليمان البصرى . 

وحانی محمد بن سعد قال : حدثنى سعد ن الحسن قال : لا 
خرج الحسن من بلاد الروم » نزل مرج طرسوس فركب إلى مدينتها › 
وهی خراب » فنظر إليها واطاف بها من جميع جهاتها > وحزر عة من 
يسكنها فوجدهم مائة آلف » فلما قدم على المهدى » وصف له مرها وما 
فی بناثها وشحنتها من غيظ العدو وكبته » وع الاسلام وآهله » وآخبره 
فی الحدّث ایض بخبر رغه فی بناء مدینتها » فامرہ بہثاء طرسوس وآن 
يبدا بمدينة الحدث فبنيت » وأوصی المهدی بہناء طرسوس » فلما كانت 


. رقم الرجل : قهره راذلًه‎ )١( 


۹ 


سنة ۱۷١‏ بلغ الرشيد أن الروم اثتمروا بينهم بالخروج إلى طرسوس 
لتحصينها وترتيب المقاتلة قيها » فأغرى الصائفة فى سنة (١۷١‏ هرتمة 
بن أعيّن » وآمره بعمارة طرسوس وبنائها روقصيرها » ففعل وأجرى 
آمرها على ید َرَج بن سلیم الخادم بامر الرشید فوکل فرج پنائها › 
وتوجه آبو سليم إلى مدينة السلام فأشخص الندبة" الأولى من آهل 
حراسان وهم ٹلاثة آلف رجل ْ فوردوا طرسوس ْ م أشخص الندبة 
الثائية وهم ألفا رجل › الف من آهل الَصيصة › وآلف من آهل انطاكية 
على زيادة عشرة دنانير لكل رجل من أصل عطائه » فعسكروا مع الندبة 
الأولى بالمدائن على باب الجهاد فى مستهل الملحرم سنة ١۷۲‏ » إلى ان 
استتم بنا طرسوس رتحصنها ْ وبئاء مسجدها وسح فرج ما بين النهر 
إلى النهر » فبلغ ذلك اربعة الاف خحطّة » كل حطلّة ٠١‏ ذراعاً فى مخلها 
واقطع اهل طرسوس الخطط » وسكتها الندبتان فى شهر ربيع الآخر سنة 
۷۲ . 

قالوا : وكان عبد الملك بن صالح قد استعمل يزيد بن مَحْلَّد الفزارى 
على طرسوس فطرده من بها من آهل خراسان» واستوحشوا منه للهبيرية : 
فاستخلف آبا الفوارس قأقرء عبد الملك بن صالح؛ وذلك فى سنة ٠۷۳‏ . 

قال محمد بن سعد : حلنى الواقدى قال : جلا آهل سيسية ولحقوا 


۰ (۱) وقيل فى سئة :۹1 . 
(۲) الندبة : الجماعة المنتدبة » الموكل إليها القيام بمهمة ما . 


۳٠ 


پاعلی الروم فى سنة ۱۹۴ او ٠۹۳‏ > وسيسية مدينة تل عين رة » وقد 
عمرت فی خلافة المتوکل على الله على یدی على پن بحيى الأرمنى » له 
اخربتها الررم . | 

قالوا » فكان الذى أحرق آنطاكية المحترقة ببلاد الروم ٠‏ عباس بن 
الوليد بن عبد املك » قالوا : وتل جير نسبت إلى رجل من فُرْس 
انطاكية كانت له عنده وقعة »> وهو من طرسوس على أقل من ٠١‏ اميال» 
قالوا : والمحصن المعروف بذى الكلاع ٠‏ اتا هو الحصن ذو القلاع لاله 
على ثلاث قلاع فحرف اسمه » وتفسير اسمه بالرومية الحصن الذى مع 
الكواكب . وقالوا : سميت كنيسة الصلح لان الروم قا حملوا صلحهم 
إلى الرشيد نزلوها » وتسب مرج حسين إلى حسين بن مسلم الانطاكى » 
وذلك آله كانت له به وقعة ونكاية فى العمدو » قالوا : وأغزى الهدى 
ابنه هارون الرشيد فى سلة ٠١۳‏ فحاصر آهل مالو وهى التى تدعوها 
العامة سَمّالو » فسالوه الامان لعشرة اهل ابيات » فيهم القومس » 
فاجابهم إلى ذلك »› وکان فی شرطهم ان لا یفرق بینهم ۰ فانزلوا پہغداد 
على باب الشماسية » فسموا موضعم سَمّالو فهو معروف > ویقال : ہل 
نزلوا على حكم المهدى » فاستحياهم وجمعهم بذلك الموضع وامر آن 
يسمی سَمالوا » وآمر الرشيد فنودى على من بقى فى الحصن فبيعوا » 
وأحل حبش كان يشتم الرشيد والمسلمين » فصلب على برج من 
ابراجه . 


۳١ 


وحدثلى أحمد بن الحارث الواسطى » عن محمد بن سعد » عن 
الواقدى قال : لا كانت سنة ۱۸١‏ آمر الرشيد بابتناء مدينة عين زربة 
وتحصينها وندب إليها ندبة من آهل حراسان وغيرهم » فأقطعهم بها 
امنارل »> ثم لما كانت سنة ۱۸۳ أمر ببناء الهارونية » فبئيت وشحنت 
أيضا بالمقاتلة ومن نزح إليها من المطوعة ونُسبت إليه » ويقال آنه بناها 
فى حلافة المهدى » ثم أمّت فى حلافته . قالوا : وكات الكئيسة السرداء 
من حجارة سود اها الروم على وجه الدهر » لها حصن قديم خرب 
فى ما أحرب » فأمر الرشيد ببناء مدينة الكنيسة السوداء وتعصينها وندب 
الها امات فى زيادة العطاء . 

وآتہرنی عض آعل الثغر عزون ن سعد ان الررم اغارت عليها › 
والقاسم بن الرشيد مقيم بدأبق فاستاقوا مواشى أهلها وأسررا عل منهم 
فتفر إليهم آهل الصيصة › ومطوعتها فاستنقذوا جميع ما صار إليهم 
وقتلوا مهم بشرا > ورجع الباقون منكوبين مفلولين فوّجه القاسم من 
حصن المدينة ورمّها » وزاد فى شحتتها » وقد كان المعتصم بالله نقل إلى 
عين رَربّة ونواحي ها بشرا من الرطٌ الّذين قد كانوا غلبوا على البطائح بين 
واسط والبصرة فانتفع اهلیا بهم . 

حدلی آہو صالح الانطاکی قال : کان آبو اسحاق الفزاری یکره 
شرى" آرض بالنغر » ويقول غلب عليه قوم فى بدء الأمر وأجلوا الروم 


(۱) شری : ابتياع . 


۳۴۲ 


عنه » فلم يقتسموه » وصار إلى غيرهم › وقد دخحلت فى هذا الأمر شبهة 
العاقل حقيق بتركها » وكانت بالثغر ايغارات قد تحيّفت ما يرتفعم من 
أعضاره حى قصرت عن نفقانه فأمر المتوكل فى سنة ۳ك٠٠‏ بابطال تلك 
الايغارات فأبطلت . 


فتوح الجزيرة 
حدلى داود بن عبد الحميد قاضى الرقة » عن أبيه »> عن جه » عن 
ر i‏ 5 2 8 ت ر 
ميمون بن مهران قال : المجزيرة كلها فوح عياض بن غنم بعد وفاة آبى 
عجبلة 1 ولاه آيّأها عمر بن الطاب وكان أبو عبيدة استخلفه على 
الشام » فولی عمر بن الطاب یزید بن آہی سفیان > ثم معاوية من بعده 
الشام وامر عاضا بخزو الجزيرة 
وحدنی الحسين بن الأسود ۽ قال حدشا يحيى ٻن آدم عن عة سن 
الجزريين > عن سليمان بن عطاء القرشى » قال : بعث أو عبيدة 
- 
عياض بن غنم إلى الجزيرة » فمات أبو عبيدة وهو بها فولاه عمر 
اها بعد . 
وحدنى بكر بن الهم قال : حلثنا النفيلى عبد الله بن محمد 
r‏ م 
قال : حدثنا سليمان بن عَطّاء قال : نّا فتح عياض بن غنم الرهًَا > وكان 
Ê‏ 
آبو عبيدة وهه وتف على ٻاپها » على فرس له کمیت » فصالحوه على 
ان لهم هيكلهم رما حوله »> وعلى أن لا يحدثوا كنيسة » الأ ما كان 


فتوح البلدن لابلازی - ۴۳۳۳ 


لهم » وعلى معونة المسلمين على عدوهم » فان تركوا شيشا ما شرط 
عليهم فلا ذه لهم » ودنحل أهل الجزيرة فيما دحل فيه أهل الها . 
وقال : محمد ہن سعد قال الواقدی : اثبت ما سمعنا فى امر عياض › 
ال ابا عيدة مات فى طاعون عَمَواس سنة 1۸ » واستخلف عياضاً فورد 
عليه کتاب عمر بتولیته حمص وقشرین والجزيرة » فسار إلى الجزيرة يوم 
اميس للنصف من شعبان سنة 1۸ فى خمة آلاف » وعلى مقدمته 
ميسرة بن مسروق العبسى › وعلی میمته سعد بن عامر بن حذيّم 
الجسحى » وعلى ميسرته صقوان بن الْعَطّل السكّمى » وكان خالد بن 
الولید على میسرته ؛ ویفال آل حالدا لم یسر تحت لواء أحد بعد آبی 
عيلة» ولزم حسص حتی توقّی بها سنة ۲۱ > وأوصى إلى عمر 
وبعضهم يزعم آنه مات بالمدينة رموته بحمص آثِت . قالوا : فانتهت 
طليعة عياض إلى الرقّة فاغاروا على حاضر كان حولها للعرب » وعلى 
قوم من الفلاآحين فأصابوا مغنما » وهرب من غا من أولئك فدخلوا مدينة 
لر > واقبل عیاض فی عسکرہ تی نزل باب الرما وھو احد آبوابھا فی 
تعبئة ٠‏ فرمى المسلمون ساعة »> حى جرح بعضهم ثم آله تأر عنهم 
ثلا تبلْعّه حجارتهم وسهامهم » وركب فطاف حول المديتة »> ووضع على 
آبوابها روابط » ثم رجع إلى عحسكره وبث السرايا »> قجعلوا يأتون 
بالاسری من القرى > وبالأطعمة الكثيرة » وكانت الزروع مستحصدة › 
فلما مضت خحمسة آيّام » أو ستّة وهم على ذلك ارسل بطريق المدينة إلى 


۳٤ 


عي ضر بطلب الأمان » قصالحه عياض على أن آمن جميح أهلها على 
سهم رذراریهم وآمرالهم ومدينتهم وقال عياض : الأرضص لنا قد وطتناها 
وأحرزناها فأقرها فی يديهم على الخراج » ودفع منها ما لم یرد آهل 
الذمة فرفضوه إلى المسلمين على العشر ررضع الجزية على رقابهم فالزم 
کل رجل منهم دينارا فى كل سنة » وآخحرج النساء والصبيان » ووطف١)‏ 
عليهم مع الدينار اقفزة من قمح » وشيئاً من ريت » وحل » وعسل . 
نلّما ولى معاوية جمل ذلك جزية عليهم » ثم الهم فتحوا ابواب الملينة › 
راقاموا للمسلمبن سوقاً.على باب الرهًَا » فكتب لهم عياض : 

بم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عياض بن عنم » آهل الرقة يوم 
دخلها » اعطاهم lul‏ لانفسهم » واموالهم وكنالسهم › لا تخرب ولا 
تسكن إذا اعطّوا الجرية الى عليهم » ولم يحدثوا مغيلة » وعلى أن 
لايحدثوا كنبسة ولا بيعة » رلا يظهروا ناقوساً ولا باعوثاً » ولا 
صلیبا » شهد الله وکفی ٻالله شهيدا . وختم عیاض بخامه.. ویقال أن 
عياضا الزم كل حالم من أهل الرقة أربعة دنائير » والثبت أن عمر كتب 
بع إلى عمير بن سعد وهو واليه » ان ألزم کل امریء منهم اربعة 
انيز » كما الزم أهل اللهب . قالوا : ثم سار عياض إلى حزان فنزل 
بأجدی وبحث مقدمته فاغلق آهل ران آبوابها درم ثُ » اتبعهم فلم 
نزل بها بسث إليه الحرنانية من أهلها بعلمونه آن فى أيديهم طائفة من 


. ولف عليهم : فرض عليهم‎ )١( 
۳٥ 


الدينة » ويسالونه أن يصير إلى الرهًا فما صالحوه عليه من شئ قنعرا به 
ولوا بينه وبين النصارى حتی يصيروا إليه » وبلغ النصارى ذلك 
فارسلوا إليه بالرضى با عرض الرنابة وبذلوا » فأتى الرهَا وقد جمع 
له اهلها فرموا المسلمين ساعة » ثم حرجت مقاتلتهم فهزمهم المسلمون 
حتى الجاوهم إلى المدينة » فلم ينشبوا آن طلبوا الصلح رالأمان 
فاجاہهم عیاض لبه وکتب لهم کتاباً نسخه : 


بسم الله الرحمن الرحيم ء هذا کتاب من عياض ٻن غنم ۽ لأسقف الرهَ 
اكم ان قتحتم لى باب المدينة على آن تودّوا إلى عن كل رجل ديناراً » 
ومدیی قمح › فانتم آمنون على آنفسکم وآموالکم ومن تبعكم وعلكم 


ارشاد الضال » واصلاح الجسور والطرق » ونصيحة المسلمين » شهد الله 


وکفی بالله شهیداً . 
وحلاثنی داود بن عېد الحمید عن ايه › عن جده ا کتاب عياض 
لأهل الرها : 


يم الله الرحمن الرحيم› هذا کتاب من عياض بن غنم ومن معه من 
ومدينتتهم وطواحينهم » اذا ادوا الحق الى عليهم ان يصلحوا بجسورنا 
ويهدوا ضصالنا > شهد الله وملائكته والمسلمون . قال : ثم آتى عياض 
حران ووجه صفوان بن الْعَطّل > ويب بن مسلمة الفهرى إلى 
(۱) لم نشبوا : لم يلبثوا . 


۳٦ 


سميساط » فصالح عياض آهل حَرأن على مثل صلح الما » وفتحوا ل 
آہواہبها وولأها رجلا › ڈ ٹم سار إلى سميساط فوجد صفوان ابن الْمَطّل » 
ریب بن نة ینن » وقد غلا على قری وحصون مل قراها 
وحصونها » فصالحه آهلها على مث صلح أهل الرها » ركان عياض 
يغزو من الرَهًَا ثم يرجع إليها . وحلنى محمد بن سعد » عن 
الواقدى » عن معمّر » عن الزهرى قال : لم يبق بالجزيرة موضع قدم الا 
تح علی عھد عمر بن الخطاب ( رض ) علی یدی عیاض بن غنم > فتح 
ران والرها والرًة وقرقيسيا وتصيبين وسنجار . 

وحدثنى محمد » عن الراقدى » عن عبد الرحمن ٻن ملم » عن 
رات ابن سلما » عن ثابت بن الحجآج قال : فتح عياض الرقة وران 
والرها ونصیبين ومیافارقین وقرقيسيا » وقرى الفراث ومدائنها صلحا › 
وارضها علوة . 

رحدثلی محمد › عن الواقدی › عن تور بن یزید ؛ عن راشد ہن 
سعد أن عياضا افتتح الجزيرة ومدائنها صلحا وأرضها عنوة . وقد روى أن 
عياضا تًا آتى حران من الرقَة » وجدها حالية قد انتقل أهلها إلى الها ء 
فلمًا قتحت الرّها > صالحوا عن مدينتهم وهم بها » وكان صلحهم مثل 
صلح الرها . 

وحدتی ابو ايوب الرفى اموب قال: انى اجاج بن آپی مث 
الرصافی عن ايه» عن جدّه» قال: فتح عياض الرّة ‏ ثم الرّهاء ثم حران» 


۴۷ 


ثم سّمَيْساط على صلح واحد » ٹم آتی سَروج وراسکي فا والارض 
البييضاء » فغلب علي أرضها وصالح آهل حصونها على مشل صلح 
الرها ء ثم ان سس ساط كفروا » فلمًا بلغه ذلك رجع إليه 
فحاصرهاتّى فتحها » وبلغه أن آهل الرها قد نقضوا » فلمًا آثاخ عليهم 
فتحوا له آبواب مدینتھم » فدخلها وخلّف بها عامله قی جماعة » ثم آتی 
ريات الفرات وهی جر منبج وذراتها > ففتحها على ذلك » وآتی عین 
الوردة وهى رأس الْيْن فامتنعت عليه فتركها » وآتى تل مَورن ففتحها 
على مثل صلح الرها وذلك فى سئة 1۹ » ووجه عياض إلى قَرقيسيا 
بيب بن مَْلَسَة الفهرى » ففتحها صلحا على مثل صلح الرقة » وفتح 
عياض آمد بغير قنال على مثل صلح الرها > وفتح ميافارقين على مثل 
ذلك » وفتح حصن كفرتولًا » وفتح تصيبين بعد قتال على مثل صلح 
الرها » وفتح طور عبدين » وحصن ماردين ودارا » على مشل ذلك » 
وفتح قٌردی وبازبدی > على مٹل صلح صي بين > وتاه بطريق الزوّران 
فصالحه عن أوضه على آتاوة وكل ذلك فى سنة ٠١‏ ء وآيام من المحرّم 
سنة ٠١‏ ثم سار إلى أررّن ففتحها على مشل صلح تصيبين » ودخل 
الدرب قبلغ بدليس وجارها إلى خلاط وصلح بطريقها » راتتهى إلى 
العين الحامضة من ارميئية فلم يعدهاإ » ثم عاد فضمن صاحب بيس 
خراج خلاط وجماجمها رما على بطريقها » ثم اله انصرف إلى الرقّة » 


۳۸ 


ومضى إلى حمص وقد كان عمر ولاه ايها » فمات سنة ٠١‏ ورلى عمر 
سعید ہن عامر بن حڌی › فلم یلہٹ إلا قلیلاً ّى مات » فولى عمر 
عر بن سعد الأنصارى ففتح عين الوردة بعد قتال شديد . 

وقال الواقدی : حدتى من سمع اسحاق ہن بى فررة يحدث عن 
آہی وهب الجیشانی يلم بن لوسم » أن عمر بن الخطًاب ١‏ رضه ۲ » 
كتب إلى عياض يأمره آن يوجه عر بن سعد إلى عين الرردة » فوجّهه 
إليها فقدّم الطلاتع امامه » فاصابوا قوما من الفلأحين وغنمو! مواشى من 
مواشى العدو » ثم أن آهل المدينة لوا آپوابها ونصبوا العرًادات0) 
عليها » فقتل من المملمين بالحجارة والسهام بشر > واطلع علیهم بطریق 
من بطارقتها فشتمهم » وقال : لسنا كمن لقيتم » ثم إتها فتحت بعد 
على صلح . 

حدثنی عمرو ہن محمد عن الحجاج ہن آبی ميم » عن اپه » عن 
جدّه قال : امتنعت رآس العين على عياض بن ئم » ففتحها عمير بن 
سعد » وهو والى عمر على الجزيرة » بعد أن قاتل أهلها المسلمين قتالا 
شديدا » فدخلها المسلمون عنوة » ثم صالحوهم بعد ذلك على أن دفحعت 
الأرض اليهم > ووضعت الجزية على رؤوسهم » على كل رأس أربعة 
دنائير » ولم تسب تساؤهم ولا أولادهم . 


. الهرادات : ج عرادة » وهى آلة لرمى الحجارة‎ )١( 


۳۹ 


. aS 
وقال الحجاج : وقد سمعت مشايخ من آهل رأس العين يذكررن أن‎ 
عَمَیراً لا دخلها قال لهم » لا باس لا باس » إل ال ء فكان ذلك مانا‎ 
بعٹ أا‎ » ٩ لهم ورعم الهيتم بن عَدی » ان عمر بن الخطًاب ۵ ره‎ 
موسى الأشعرى إلى عين الوردة » فخزاها بجند الجزيرة بعد وفاة عياض‎ 
› والثبت ان عميرا فتحها عنوة فلم بْب وجعل عليهم الخراج والجزية‎ 
ولم يقل هذا احد غير الهم . وقال الحجاج بن أبى مع جلا‎ 
خحلق من آهل رأس العين » وأعتمل المسلمون أراضيهم وإزدرعوها‎ 
. باقطاع‎ 
» وحدثنی محمد بن الفَضتل الوصلى عن مشايخ من أهل سنجار‎ 
قالوا : کانت سنجار فی ایدی الروم » ثم ن کسری المعروف ٻأپرویز اراد‎ 
قل مائة رجل من الفرس كانوا حملوا إليه بسبب حلاف ومعصية » فكلم‎ 
فیهم › فامر آن پوجهوا إلى سنجار » وهو يومئذ يعانى قتحها فمات‎ 
منهم رجلان ووصل إليها ثمانية وتسعون رجلا » قصاروا مع المقاتلة‎ 
الّذين كانوا بازائها ففتحوها دونهم واقاموا بها وتناسلوا » فلمًا تصرف‎ 
عياض من حلاط وصار إلى الجزيرة » بعث إلى سنجار » ففتحها صلحا‎ 
وقد قال بعض الرواة آل عياضا فتح حصنا من‎ ٠ واسکنها قوماً من العرب‎ 
اأوصل » وليس ذلك بشبت . قال ابن الكلبى عمير بن سعد عامل‎ 
عمر » هو عمير بن سعد بن شهيد بن عمرو واحد الأوْس » وقال‎ 
> الواقدى هو عمَيّر بن سعد بن عبيد » وقتل أبوه سعد يوم القادسية‎ 


{+ 


وسعد هذا هو الذى يروى الكوفيون اله احد من جمم القرآن على عهد 
رسول الله لا . قال الواقدى : وقد روى قوم أن حالد بن الوليد ولى 
لعمر بعض ال جزيرة فاطّلی' فی حمام ہآمد آو غیرها بشیء فيه خمر » 
فعزله عمر ولس ذلك بشت . 

وحدئنى عمرو الناقد قال : حال اجاج بن ابی مع عن آبیه عن 
جه عن ميمون بن مهران قال » آخل الزيت دحل رالطمام ارقن 
السلمين بالجزيرة مدة » ثم حفّف عنهم واقتصر بهم على ثمانية وأربعين 
درهما » وآربعة وعشرين واثنا عشر » نظراً من عمر للناس » وكان على 
کل انسان مع جرینه مدا قمح وقسطان من ریت وقسطان من حل . 

وحدثنى عة من آهل الرقّة » قالوا : نّا مات عاض وولى الجزيرة 
سعيد بن عامر ٻن حليّم» بئى مسجل الرقة وجل الرها ثم توفّى فنى امساجد 
بدیار مضتر ودیار ربيعة عمير ٻن سعد . ثم ًا ولی معاوية الشام والجزيرة 
لعثمان بن عفان «ارضصه) امره أن ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن 
والقرى» ويأذن لهم فى اعتمال الأرضين التى لا حق فيها لأحد فاأنزل 
بنى تيم الرابيه» وانزل المازجين والمديبر الحلاطا من قيس وس وفيرهم » 
وفعل ذلك فى جميع نواحى ديار مضر › ورتب رہيعة فى ديارها على 
ذلك . رآلزم المدن والقرى رالمسالح من يفوم بحفظها ويدب" عنها من 
آهل العطاء ثم جعلهم من عماله . 
(۱) اطلى : تلطخ . 
(۲) يذب : يدافع ريناضل . 


أ٠‎ 


وحدثئی اہو حفص الشامی عن حماد بن عمرو التّصیبی قال : كتب 
عامل تصیبین إلى معاوية وهو عامل عشمان على الشام والجريرة يشكو اليه 
ان جماعة من المسلمين ممن معه اصيبوا بالعقارب » فكتب إليه يأمره آن 
يوظف على آهل كل حير من المدينة عدة من العقارب مسمًاة فى كل ليلة 
ففعل » فکانوا یآتونه ٻها قپأمر ٻقتلها . 

وحدثنی آبو ایوب المودب الرقّی عن آبی عبد الله القرقّسانى عن 
أشياحه أن عمير بن سعد ًا فتح رأس العين سلك الخابور وما يليه حى 
اتی قرقیسیًا ؛ وقد نقض آھلھا فصالحهم على مثل صلحهم الأول » ثم 
اتی حصون الفرات حصنا حصنا ففتحها على ما فتحت على قَرقيسيًا ء 
رلم یلق فی شیء منها كثير قشال » وکان بعض آهلها ريما رموا 
با لحجارة » فلا فرع من تلبس وعاتات » أتى الثأوسة وآلوسة وهيٽت › 
فوجد عمار بن ياسر » وهو يومغذ عامل عمر بن الخطّاب على الكوئة > 
وقد بعٹ جیشا يستغزی ما فوق الانبار » عليه سعد بن عمرو بن حرام 
الأنصارى وقد آناه آهل هذه الحصون فطلبوا الأمان » فأمنهم واستنى على 
آهل هيت نصف كيستهم قانصرف عمير إلى الرقَة . 

وحدثنى بعض آهل العلم قال : كان الذى توج إلى هيت 
رالحصون التی بعدها من الکوقة مذلاج بن عمرو التگمی حلیف بنى عبد 
شمس » وله صحبة » فتولّى فتحها رهو بنا“ الحديتة التى على الفرات 


٤ 


ورلده بهیت وکان منهم رجل یکی أبا هارون باقى الذكر هناك . 
ويقال : ان مڏلاجاً کان من قبل سعد بن عمرو ٻن حرام » والله أعلم . 
قالوا : وكان موضع تهر سعيد بن عبد الملك بن مروان (وهو الذى 
يقال له سعيد الحير وكان يظهر نسكا ) غيضة ذات سباع فاقطعه يها 
الوليد فحفر النهر وعمر ما هناك » وقال بعضهم » الّذى اقطعه ذلك عمر 
ابن عد العزيز . قالوا : ولم يكن للرافقة آثر قدیم » اما ٻناها آمير 
امؤمنين المنصور ارحه» سنة ٠٠١‏ على بناء مديثته ببغداد ورتب فيها جنداً 
من آهل خراسان » وجرت على يدى المهدى وهو ولى عهد ثم ان الرشيد 
بنى قصورها فكان بين الركّة والرافقة » فضاء مزارع » فلن قدم على بن 
سليمان بن على راليا على الجزيرة نقل اسواق الرقّة إلى تلك الأرض › 
فكان سوق الرقة الأعظم فيما مضى يعرف بسو هشام العتيق ثم تًا قدم 
الرشيد الرقّ استزاد فى تلك الاسراق ٠‏ فلم تزل تجتبى مع الصوافى ؛ 
وآما رصاقَة هشام بن عبد للك احدثها » ركان ينزل قبلها الزيتوتة ؛ 
وحفر الهئى والّرئ » واحدث فيها واسط الرقة » ثم إن تلك الضيىة 
قبضت فى أول الدولة ثم صارت لام جعفر رة بت جعفر بن 
المنصور » فاہتنت فيها القطيعة التى تنسب إليها ورادت فى عمارتها ولم 
یکن للرّحبة التی فی اسفل فَرقیسیا آثر قدیم الما بناہ واحدٹھا مالك بن 
طَوق بن عتاب التغلبى فى خلافة الأمون » وكائت أذرمة من ديار ربيعة 
قرية قدية فأخلها الحسن بن عمر بن الخطًاب التغلبى من صاحبها وبنى 


¢ 


بھا قصرا وحصھا » وکانت کفرتوٹا حصنا قدا فاتخذها رلد آپی رمه 
منزلا شمدنوها وحصتوها . 

حدثنی معَاقًی بن طارس عن آبيه قال : سألت المشايخ عن أعشار 
بلّد وديار ربيعة والبرية » فقال هى آعشار ما أسلمت عليه العرب آو 
عمرته من الموات الّذى ليس فى يد احد أو رفضه التصارى » فمات رغلت 
عليها الدغل فاقطعه العرب . 

حدثلی آبو عفان الرقى عن مشايخ من كاب الرقة وغيرهم . قالوا : 
كانت عين الرومية وماؤها للوليد بن عة بن بى معيط » فأعطاها ابا 
زد الطائی » ثم صارت لابى العباس آمير المؤمنين فاقطعها ميْمُون بن 
حمزة مول على بن عبد الله بن عباس » ثم ابتاعها الرشيد من ورثته 
وهى من آرضص الرقة . قالوا : وكان ابن هبيرة أقطم غابة ابن هبيرة 
فقبضت وأقطعها يشر بن يمون صاحب الطاقات ببشداد بلاحية باب 
الشام » ثم ابتاعها الرشيد وهى من آرض سروج > وکان هشام اقطع 
عائشة ابئته قطيعة برا سكيفا تَعرّف بها فقبضت » وكانت لعبد املك 
وهشام قرية تدعی سلعوس ونصف قرية تدعى كفرجدا من الرها : 
وکانتٹ بحران للعُمر ٻن يريد تل عفراء وآرض تل مذابا('“ وارض الُصلّى 
وصواقی فی رض ران ومستغلأنها » وكان مرج عبد الواحد حمى 
)١۱(‏ هكا فى الاصل . 


3 


السلمين قبل ان تبنى الك ورب فلما نيعا استغلى بهما قمر » 

فضصكه الحسين الحادم إلى الاحواز قى خلافة الرشيد » ثم تولب الناس 
عليه فغلہوا على مزارعه حستی قدم عبد الله بن طاهر الشام فرده إلى 
الضياع » وقال أبو آيوب الرقى سمعت ان عبد الواحد الّذى سب 
المرج إلبه » عبد الواحد بن الحارث ابن الحكّم بن آبى العاصى وهو ابن 
عم عبد املك ٤‏ کان المرج له فجعله حى للمسلمين رهو الّذى مدحه 
القطامى فقال : 


اهل الديتة لأ بحزلك شانهم إا تحط عبد الواح الأجل 
آم نصازی ہنی تقکب ہں وائل 


حدنا شیبان بن فروح قال : شنا آبو عوانة عن المغيرة عن 
السقاح الشيبانى آنً عمر بن الخطًاب ١‏ رضه » آراد آن ياح الجزية من 
نصاری ہنی تغلب فانطلقرا هاربين ولحقثت طائفة منهم بعد من الارضص 
نقال النعمان بن زرعة أو ررعة بن اللعمان » نشك الله فی ہنی تغلب 
فام قوم من الحسرب نأئفون من الحرية »> وهم قوم شديدة نکایتهم فلا 
يغن عدوك عليك بهم > فأرسل عمر فى طلبهم فردهم وأضسعف عليهم 
الصدقة . ` 

حدٹنا شیہان قال : حدثنا عبد العمزيز بن ملم قال : سحدشا لَيْث 


{o 


رے ٤‏ 
ذبائح نصاری بنی تغلب ولا تتکح ناڙهم ليوا منا ولا من اهل 
الكتاب . 


دنا عباس ہن هشام عی یسه عن عرانة ہن اکم وی سکف 
قالا: کنب عمیر بن سعد إلى عمر بن الطاب ١‏ رضه ضه ٩‏ یعلمه اله اتی 
شق الفرات الشأامى ؛ ففتح عاتات وسائر حصون الفراثت » وانه اراد من 
هناك من بلى تغلب على الاسلام فابوء وهموا باللحاق بأرض الروم 
وقبلهم ما آراد من فى الشق الشرقى هل ذلك » فامتنعوا منه وسألوه أن 
يأذن لهم فى الجلاء واستطلع رآيه فيهم » فكتب إليه عمر ١‏ رضه » يأمره 
,أن يضعف عليهم الصدقة التى تؤحذ من المسلمين فى كل سائمة 
وأرض » وأن آبرا ذلك حاربهم تی یدهم آر يلموا > فقبلوا آن 
بؤحذ منهم ضسعف الصسدقة ٠‏ وقالوا نّا إذ لم تكن جزية كجزية 
الأعلاج » فالا نرضى وتحفظ ديننا . 

حدثنى عمرو الناقد قال » حدثنى أبو معاوية » عن الشيبائى » عن 
الفاح » عن داود بن کُردوس قال : صسَالح عمر بن الخطًاب بنى تغلب 
بعد ما قطعوا الفرات وارادوا اللحاق بارضص اروم علی آن لا یصبغوا عبتا 
ولا يكرهوء على دينهم وعلى أن عليهم الصدفة مضعفة . قال : وكان 
داود بن کردرس يقرل ليست لهم ذمة » لاهم قد صبغوا فی دینهم يعن 


(1) ى : لا تۆکل . 


٤“ 


المعمودية . فحدثني الحسين بن الأسود قال : حداڻنا پحيی بن آدم عن ابن 
مارك » عن يونس بن يزيد الأيلى ء » عن الزهری » قال لیس فی مواشی 
امل الكتاب صدقة » إلا نصاری بن تغلب أو قال نصارى العرب الذين 
عامّة آموالهم » المواشى فان عليهم ضعف ما على المسلمين . 
حدثنا سعد بن سليمان سره عن هشيم عن مغبرة » عن الفاح 

ابن الى ؛ عن زرعة بن النصمان » انه کان كلم عمر فى نصاری بتى 
تغلب ؛ وقال قوم عرب ناون من الجزية والما هم أصحاب حروث 
ومواش » وكان عمر قد هم آن يأحذ الجزية منهم » > فتفرقوا فى البلاد 
فا هم عى لن العف عم ما يحل من السلمين من صدقاتهم فى 
الارض ٠‏ رالاشية ء راشترط عليهم أن لا يتصررا اولادمر . قال مغير 
فکان على اعم یقول :لین تطرغت لبنی تفلب ایکون لی قیھم رای 
لاقتلن مفاتلتهم ولاسبين ذريتهم فقد نقضوا المهد وبرئت منهم الذَّمة حين 
َصروا آولادهم . 

وحدنى آبو نصر الثمار قال : حلاثنا شريك بن عبد الله » عن 
اٻراهیم بن مهاجر » عن ريادة بن حدير الأَسَدى » قال : بعشى عمر إلى 
نصاری ہنی تخلب آخل منھم نصف عشر آموالھم › ونهائی آن اعشر 
مسلماً أو دما یژدی الحراج . 


حدثئی محمد پن سعد عن الواقدی » عن این آپی سر » عن عبد 
سرا ص 2 
املك بن نوقل ۽ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث » أن علمان آمر أن 


. عم : عليه السلام‎ )١( 
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لا بقبل من بلى تغلب فى الجزية إلا الذهب رالفضًة » فجاءء الثبت أن 
عمر أخذ منهم ضعف الصدقة فرجع عن ذلك . قال الواقدى › وقال 
سفيان الوّرى » والأرراعى » ومالك ہن انس ۰ وابن آہی ذئب ۰ رآبو 
حنيفة » وآبو يوسف » يؤخذ من التغلبى ضعف ما يؤحذ من المسلم فى 
أرضه وماشيته وماله » فامًا الصبى والعتره منهم › فأن أهل العراق يرون 
آن يؤخحذ ضعف الصدقة من أرضه » ولا يأحذون من ماشيته شيا › 
قال أهل الحجار : يؤخذ ذلك من ماشيته وأرصه » وقالوا جميعا آنُ 
سہپل ما یؤخذ من آموال بنی تغلب سيل مال الحخراج » لانه بدل من 
الجزية ٠‏ 


الشغور الجزرية 

قالوا : ًا إستخلف عثمان بن عقّآن « * » كتب إلى معاوية بولايته 
الشام ء وولى عمير بن سعد الانصارى الجزيرة » ثم عزله وجمع لعاوية 
الشام » والجزيرة وثغورهما › وامره ان يفزو شمشاط وهى آرمينية الرابعة 
آو يغزيها » فوجّه إليها حبيب بن ملمة الفهرى » وصقّوان بن محَطَل 
السكّمى » ففتحاها بعد آيام من نزولهما عليها على مثل صلح الرها . 
وأقام صفوان بها » وبها توقى فى آحر خلافة معاوية » ويقال : بل 
١‏ غزاها معاوية نفسه » وهذان معه فولاًها صتّوان » فأوطنها وتوفى بها › 
قالوا : وقد كان فسطنطين الطاغية اناخ عليها بعد نزوله فى مَلَطبّة فى سنة 


۸ 


۳ فلم کته فیھا شیء › فاغار علی ما حولها ثم انصرف »› ولم تزل 
شمشاط خراجبة حتى صيرها المتوكل على الله « رحه ٩‏ » عشرية اسرة 
غيرها من الثغور . 

وقالوا : غزا حبيب بن مسلَّمة حصن كَمخ » بعد قتح شمشاط فلم 
یقدر عليه » وغزاه صقّوان فلم کله فتحه » ثم غزاه فی سنة 9۹ وهی 
السئة التى مات فيها ومعه مير بن الاب الى فعلا مير سوره » 
رلم يرل يجالد عليه وحده حتى كشف الروم » وصعد المسلمون » ففتحه 
لحميّر بن الاب » وبذلك کان يفخر ويفخر له . ثم آن الروم غلبوا 
عليه قفتحه سَلََة بن عبد املك ٠‏ رلم بزل يفتح وتغلب الروم عليه ؛ 
فلا كانت سنة ٠٤١‏ » شخص النصور على بغداد حتى نزل حديلة 
الرصل > ثم أغزى منها الجن بن قحطبة » وبعده محم بن 
الأشعث » وجعل عليهما العباس بن محمد » وأمره أن يغزو بهم 
كىخ › » فمات محمد بن الأشعث بيد ٠‏ وسار المباس رالحسن حتى صارا 
إلى علط فحلا منها الميرة » ثم اناخا على كح ٠‏ وامر الاس بنصب 
النجنيق عليه » فجعلوا على حصتهم خشب العرعر اثلا يضر به حجار: 
المنجنيق » ورموا المسلمين فقتلوا منهم بالحجارة مائتى رجل فاتخذ المسلمون 
الدبابات » وقاتلوا تالا شديداً حى فتحوه » وكان مع العباس بن محمد 
ابن على فی غزاته هله مَطّر الوراق » ثم إن الروم اغلقوا كخ » فلم 


سے اا 
كانت سنة ۱۷۷ غزا محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن بى عمرة 


فترح البلدن للبلازی - ٤۹٩‏ 


الانصارى › وهو عامل عبد اللك ابن صالح على شمشاط » ففتحه 
ودخحله لأربعم عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الآحر من هذه السنة » فلم 
بزل مفتوحا حتی کان هیج محمد بن الرشید فهرب اهله » وغلبت عليه 
الروم » ويقال : أن عبيد الله بن الاقطّع دفعه إليهم » وتخلّص ابنه وكان 
اسي عندهم » ثم أن عبد الله بن طاهر فتحه قى خحلافة المأمون » فكان 
فی یدى المسلمین حتى لطف قوم من تصاری شمْشاط وقاليقَلاً وبقراط بن 
شوط بطریق خلاط قى دفعه إلى الروم والفقرب إليهم بذلك بسبب 
ضاع لهم فی عمل شمشاط . 
ملطة 


وقالوا : وجه عياض بن َنم » حبيب بن مسلَمَة الفهرى » من 
شمشاط إلى مَلّطبة ففتحها » ثم أغلقت . فلمًا ولى معاوية الشام 
والجزيرة وجه إليها حبيب بن مسلَمة » ففتحها عدوة ورب فيها رابطة من 
الملسلمين مع عاملها وقدمها معاوية وهو يريد دخول الروم » فشحنها 
بجماعة من آهل الشام والجحزيرة وغيرهما فكانت طريق الصوائف . ثم آن 
هلها انتقلوا عنها فى آيام عبد الله بن الزبير > وحرجت الروم فشعتي() 
ٹم ترکتها فنزلها قوم من النصارى من الأرمن والتبط . 


وحدثنی محمد بن س عل > عن الواقدى فی إساده قال : کان 
)١(‏ شعت الشىء : فرقه . 


المسسلمون نزلوا طرندة بعد آن غزاها عبد الله بن عبد الملك سنة ۸۳ وبنوا 
بها مساكن وهى من ماطبة على ثلاث مراحل واغلة فى بلاد الررم ؛ 
وملَطية ومذ خراب ليس بها الا ناس من أهل الذمة من الأرمن 
وغيرهم » فكانت تأتيهم طالعة من جند الجزيرة فى الصيف ؛ فيقيمون 
بها إلى آن ينزل الشتاء » وتسقط الثلوج » فإذا كان ذلك قفلوا » فلا 
ولى عمر بن عد العزيز «رضه» رحل آهل طرندة عنها وهم كارهون ؛ 
وذلك لاشفاقه عليهم من العدو » واحتملوا فلم يدعوا لهم شيعا حتى 
کسروا خواہی الحل والزیت › ثم انزلهم ملطية > والحرب طرندة › وولٔی 
على مَلطية جعولة بن الحارث أحد بنى عامر بن صعصعة . قالوا : 
وخرج عشرون الفا من الروم فى سنة ٠١۳‏ ء فضزلوا على ملَطبة فاغلق 
آھلھا آبواہها وظهر النساء على السور عليهن العمالم فقاتلن » وخرج 
رسول لاهل ملع مستفيثا » فرکب البرید وسار حتی لق بهشام بن عبر 
اللك وهو بالرصافة » فندب هشام الناس إلى مَأطبة » ثم آتاه الغبر بان 
الروم قد رحلت عنها » فدعا » فدعا الرسول فأخبره » وبعث معه خيلاً 
لیرابط بها » وغزا هشام نفسه ثم زل مَلطبة وعسکر علیها حتی نيت » 
فكان مره بالرّة دخلها متفلّدا سيفا » ولم بتقلّده قبل ذلك فى آيامه . 
قال الواقدى : تًا كانت سنة ٠١١‏ اقبل فسطنطين الطاغية عامداً 
الطب » وكمځ ومع فی آيدى المسلمين وعلیها رجل من ہنی سليم » 
فبعث آهل كَمّخ الصريخ إلى آهل مَلَطية »> فخرج إلى الروم مهم ثما 


اه 


مائة قارس » فواقعهم خيل الروم فهزمتهم » ومال الرومى فأناخ على 
مَلَطية فحصر من فيها واليزيرة يومشذ مفتونة » وعاملها موسى بن كعب 
ران فوجتهوا رسولا لهم إليه  ٠‏ قلم بمكنه إغاثتهم › وبلغ ذلك 
قسطنطين » فقال لهم : يا آهل ملطيّة » انى لم آتكم إلا على علم 
اسركم » وتشاغل سلطانكم عنكم » اتزلوا على الأمان واخلوا الدينة 
احربها » وامضى عنكم > فأبوا عله » فوضع عليها المجائيق » فلم 
جهدهم البلاء » واشت عليهم الحصار » سالوء أن يوثق لهم ففعل » ثم 
استعدوا للرحلة » وحملوا ما استدق لهم رالقوا كثيرا عا ثقل عليهم قى 
الآبار والمخابى » ثم حرجوا » رآقام لهم الروم صقين من باب المدينة إلى 
منقطًع اخرهم مخترطى السيوف طرف سيف كل واحد منهم مع طرف 
سیف الذی يقابله حتى كاتها عفد قنطرة » ثم شیعوهم حت بلغوا 
مأامنهم وتوجهوا نحو الجزيسرة فتفرقوا فيها ء» وهدم الروم ملطية » > فلم 
يبقوا منها الا ريا فإلّمم شكنوا منه شيا يسيرا » وهدموا حصن قوفي . 
فلم كانت سنة ۱۳۹ » كتب المنصور إلى صالح بن على يأمره ببناء 
ملَطيّة وتحصينها » ثم رأى أن يوجه عبد الوهاب بن إبراهيم الامام واليا 
على الهزيرة وثغورها فتوجه فى سنة ٠١١‏ ومعحه الحسن بن قحطبة 

جنود آهل حراسان » فقطع البعوث على أهل الشام والجزيرة » فتوافى 
معد سبعون ألفا » قعسكر على ملَطية » وقد جمع القعلة من كل بلد › 
فاحذ فى بنائها وكان الحسن بن قحطبة » ريما حمل الحجر حتى ينارله 
البتاء » وجعل يغدَّى الناس ويعشيهم من ماله مبررا مطابحَةٌ » فعاظ ذلك 


o۲ 


عبد الوهاب فكتب إلى أبى جعفر يعلمه أله يطعم الناس » وآنً الحس ' 
يطعم أضعاف ذلك إلتماسا لان يطوله ويفسد ما يصنع ونهجنه بالاسراف 
والرياء » وان له منادين ينادون الئاس إلى طعامه » فكثب اليه أبو 
جعفر » یاصبۍ يطعم الحسن من ماله » وتطعم من مالی ما تيت الا من 
صغر خحطرك وقّلة همك » وسفه رأيك » وكتب إلى الحسين ان اطعم 
ولا تتح مناديا » فكان الحسن يقول من سبق إلى شرفة فله كذا » فج 
الناس فى العمل حى فرغوا من بناء ملَطبة ومسجدها فى ستة أشهر » 
وبثى للجند الّذين آسكنوها لكل عرافة بیتان سفليان » ولان فوقهما » 
راصطبل (والعرافة عشرة نفر إلى خمسة عشر رجلا ) » وبنى لها مسلحة 
على ثلاثين ميلا منها » ومسلحة على نهر يدعى قباقب » يدفع فى الفرات 
واسكن المنصور ملَطبة آربعة آلف مقاتل من آهل الجزيرة » لاتّها من 
ثغفورهم على زيادة عشرة دانير فى عطاء كل رجل »› ومعونة مائة 
دينار سوى الحعل الّذى يتجاعله القبائل بينها » ووضع فيها شسحلها 
من السلاح » وأقطع ال جند المزارع وبنى حصن قلوذية » واقبل قسطنطين 
الطّاغية فى أكشر من مائة ألف فنزل جيحان فبلغه كثرة المرب قأاحجم 
عنها . 

وسمعتة من يكر أله كان مع عبد الوًاب شى هله الفزاة لصر بن" 
مالك التزاعى » ونصر بن سعد الكاتب مولى الأنصار فقال الشاعر : 
مكلك الصران ماران مالك ٠‏ لمر بن مسن عر تمرك من تمر 


or 


وفی سنة ۱٤١‏ رى محمد بن إبراهيم ملَطية فى جند من آهل 
خراسان » وعلى شرطته الْسيّب بن زهير » فرابط بها للا يطمع فيها 
العدو فتراجع إلبها من كان باقياً من آهلها » وكانت الروم عرضصت 
لملطية فى خلافة الرشيد فلم تقدر عليها وغزاهم الرشيد «رحه» > 
قأشجاهم وقمعهم . وقالوا : وجه آبو عبيدة اہن اجرح ٤‏ وهو تبج 
حالد بن الوليد إلى ناحية مرعش ففتح حصلها على أن جلا هله ثم 
احربه وکان سفيان بن عَوْف الغامدى نّا غزا الروم قى سنة ٠١‏ » رحل 
من قبل مرعَّش فساح فى بلاد الروم وكان معاوية بنى مديئة مرعش > 
واسکنها جندا » قلما كان موت يزيد بن معاوية كرت غاراث الروم 
عليهم فائتقلوا عنها » وصالح عبد املك الروم بعد موت ابيه مروان بن 
الحكم وطلبه للخلافة على شىء كان بؤديه اليهم » فلمًا كانت سنة ۷٤‏ 
غزا محمد بن مروان الروم وائتقض الصلح » رلا كانت سنة ۷١‏ غزا 
الصائفة أيضاً محمد بن مروان وخحرجت الروم فى جمادى الأولى من قبل 
مرش إلى الاعماق فرحف اليهم المسلمون وعليهم أبان بن الوليد بن 
عقہة بن آبی معط ومعه دینار ہن دینار مولى عبد الملك بن مروان › 
وکان على قنسرين وكورها فالتقوا بعمق مَرْعَش فاقتتلوا قتالا شديدا » 
فهزمت الروم وآتبعهم المسلمون يقتلون وياسرون وكان دينار لقى فى هذا 
العام جماعة من الروم بجسر يغرا » وهو من شمشاط على نحو من عشرة 
آميال » فظفر بهم » ثم أن العباس بن الوليد بن عبد اللك صار إلى 


ot 


مَرعَش فعمرها وحصنها » ونقل الناس إليها وبنى لها مسجدا جامعا ؛ 
وكان يقطع في كل عام على آهل قنسرين بعثا إليها . 

فلمّا كانت آيام مروان بن محمد وشغل بمحارية آهل حمُص 
حرجت الروم وحصرت مدينة مرعش حتى صالحهم آهلها على الجلاء » 
فخرجوا نحو الجزيرة وجند قنسرین ٻعيالاتهم › ثم الحربوها > وکان 
عامل مروان علیها يومف الکوتر بن قر بن الحرث الكلابى »> وكان 
الطاغية يومئذ فلطنطين بن اليون » ثم نا فرغ مروان من امر حمص وهدم 
سورها بعث جیشا لبناء مرعش فبنيت ومدّنت فخرجت الررم فى فتنته 
فاحرېتها » فبناها صالح بن على فى خلافة آبى جعفر المنصرر وحصنها 
وندب التاس اليها على ريادة العطا » واسشخلف المهدى فزاد فى شحتتها 
وقوى اهلها . 

حلثلی محمد ہن سعد عن الواقدی » قال خرج میخاثیل من درب 
الحدّث فى ثمانين آلفاً قأتى عمق مرعش فقتل وأحرق وسبى من المسلمين 
خلقا » وصار إلى ہاب مدینة مرعش وبها عیسی بن على » وکان قد غزا 
فى تلك السنة فخرج إليه موالى عيسى » واهل المديدة رمقاتلشهم › 
فرشقوء باللبل والسهام فاستطرد لهم حتى إذا نحاهم عن المدينة كر عليهم 
فقتل من موالى عيسى لمانية نتفر »> واعتصم الباقون ٻالمدينة فأغلقوها 
,فحاصرهم بها » ثم انصرف حتى نزل جَبّحان وبلغ البر ثُمامة بن الؤليد 
العبسى وهو بدابق » وكان قد ولى الصائفة سئة ٠١١‏ فوج إليه خيلا 


كثيفة فأصيبوا الا من نجا منهم فاحفط ذلك المهدى وأحتفل لاغزاء الحسن 
بن قحطبة فى العام المقبل وهو سنة ٠١١‏ . 

قالوا : وكان حصن الحدث ما فتح ايام عمر فتحه خيب بن ملمة 
من قبل عياض بن عَم » ركان معاوية يتعهده بعد ذلك وکان بنو آمية 
يسمون درب الحَدّث السلامة للطيرة »> لان المسلمين كائوا أصيبوا به > 
فكان ذلك الحدث فيما يقول بعض الناس » وقال قوم لقى المسلمين علام 
حدث على الدرب ففاتلهم فی آصحابه فقيل درب الحدث » وا کان رمن 
فتنة مروان بن محمد > حرجت الروم فهدمت مدينة الحدث وآجلت عنها 
آهلها » كما فعلت بلطية » ثم ت كانت سنة ۱١١‏ حرج ميخائيل إلى 
عمق مرعش ووجه المهدى ا لحن بن قحطبة ساح فى بلاد الروم فشثقلت 
وطاته على اهلها »حتی صوروه فی کنائسهم » وکان دځوله من درپ 
الحدث ٠‏ قنظر إلى موضعم مديتتها فأحبر أن ميخائيل خرج منه فارتاد 
الحسن موضع مديته هناك » فلمًا انصرف كلم المهدى فى بنائها ويناء 
طُرسوس قامر تقديم ناء الحدث وكان فى غزاة الحسن هله مندل العتزى 
المحذث الكوفى ومعتمر بن سليمان البصرى فانشاها على بن سليمان بن 
على » وهو على الجبريرة وقنسرین وسمیت الحمدية وتوفى المهدى مع 
فراغهم من بنائها فهى المهدية وامحمدية » وكان بناؤها باللبن ركانت 
وفاته سنة ۱۹۹ » واستخلف موسی الهادی ابنه > قعژل على پن سلیمان 
رولّى الجزيرة ورين محمد بن إبراهيم بن محمد بن على وقد کان 
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على بن سليمان فرغ من بناء مدينة الحدث ٠‏ وفرض لها فرضا من آهل 
الشام والجزيرة وخراسان فى آربعين ديناراً من العطاء » وأقطعهم المساكن 
وآعطی كل امرىء ثلثمائة درهم » وكان الفراغ منها فى سنة ٠١۹١‏ » وقال 
ابو الخطًاب فرض على بن سليمان بمدينة الحدث » لاربعة آلف فاسكنهم 
إيّاها » ونقل إليها من مَلَطية » وشمشاط وسي ساط وكيسوم ودوك 
ورعبان » آلفى رجل . 

قال الواقدى ونا بنيت مدينة الحدث هجم الشتاء والثلوج وكثرت 
الأمطار ولم يكن بناؤها بمستولق منه ولا محتاط فيه فتشلّمت المدينة 
وشت ونزل بها الروم فتفرق عنها من كان فيها من جندها وغيرهم » 
ولغ احبر موسی فقطع بعا مع الْسيّب ہن زهير » وبعتاً مع ررح بن 
حاتم » وبعثا مع حمزة بن مالك > فمات قل آن ينفذوا . ثم ولى 
الرشيد الحلافة فأمر ببنائها وتحصينها وشحنتهما واقطاع مقاتلتها المساكن 
والقطائم ‏ 

رقال غير الواقدى اناخ بطريق من عظماء بطارقة الروم فى جمع 
كثيف على مدينة الحدث حين بنيت . وکان ٻناؤها لبن قد حمل بعضها 
على بعض واضرب ٻه الثلوج وهرب عاملها ومن فيها ودخحلها العدو 
فحرق صسجدها وآحربها واحتمل أمتعة اهلها » فناها الرشيد حين 
استخلف . 

وحدثنى بعض آهل منبج قال » أن الرشيد كتب إلى محمد بن 
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إبراهيم بإقراره على عمله فجرى مر مدينة الحدث وعمارتها من قبل 
الرشيد على يده ثم عزله » قالوا : وكان مالك بن عبد الله الخثعمى 
الذى يقال له مالك الصواتف وهو من آهل فأسطين غزا ٻلاد الروم سنة 
١‏ وغنم غنائم كثيرة ثم قفل » فلمًا كان من درب الحدث على خمسة 
عشر ميلا وضع يدعى الرهوة > اقام فيها ثلاث فباع الغتائم وقسم سهام 
الغيمة » فسيت تلك الرهوة رهوة مالك . قالوا : وكان مرج عبد 
الواحد حمی لحيل المسلمين فلم بن الحدث وربطرة استغنی عنه 
قاردرع" » قالوا : وكانت زَبَطْرة حصنا قدا روميا ففشح مع حصن 
الحدث القديم » فتحه حبيب بن مَلَّمة الفهرى وكان قائما إلى آن اخربته 
الررم فى آيام الوليد بن يزيد فبنى بناء غير محكم » فاتاحت الروم عليه 
فى آيام فتئة مروان بن محمد فهدمته فبتاء المنصور ثم حرجت إليه 
فشعنته » فبناء الرشید على یدی محمد بن إبراهيم وشحنه » قلا كانت 
حلافة المأمون طرقه الروم فشعفوء » واغاروا على سرح اهله فاستاقوا لهم 
مواشی فامر المامون بمرمنه وتحصينه . وقدم وقد طاغية الروم فى سنة ۲٠٠١‏ 
يسال للصلح فلم يجبه إليه » وكتب إلى عمال الثغور قساحوا فى بلاد 
الروم فأكثروا فيها الفقتل ودوحوها » وظفروا ظفراً حسنا الا أن يَقّظان بن 
عبد الاعلى بن آحمد بن يزيد بن سيد السلّمى أصيب » ثم حرجت 


الروم إلى زبطرة فى خلافة المتعصم بالله آبى إسحق بن الرشيد فقتلوا 
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الرجال وسوا النساء وآخربوها فاحفظه ذلك واغضبه فغزاهم حتى بلغ 
حَموريّة » وقد أخرب قبلها حصونا فاناخ عابها » حتى فتحها فقتل 
المقاتلة وسبى النساء والذرية ثم آخربها وأمر ببناء رَبَطْرة وحصنها وشحنها 
فرامها الروم بعد ذلك فلم يقدروا علیها 


وحدنى بو عمرو الباهلى وغيره قالوا : تسب حصن منصور إلى 
منصور بن جَعرلّة بن الحارث العامرى من قيس وذلك آنه تولّى بناء. 
ومرسنه > وکان مقیماً په ایام مروان » ليرد العدو ومعه جند کثیف من 
آهل الشام والحزيرة » وكان منصور هذا على أهل الها حين امتلعوا فی 
أول الدولة فحصرهم امنصور » وهو عامل آبى العباس على اجزيرة 
وأرمينية قلمًا قتحها هرب منصور ٠‏ ثم اومن فظهر فلمًا حلع عبد الله بن 
علي ابا جع فر المنصور ولاه شرطته » فلمًا هرب عبد الله إلى البصرة 
استخفى دل عليه فى سنة ٠١١‏ فأنى المنصور به فقتله بالرقة منصرقه من 
بيت ادس » وقوم يقولون آنه ومن بعد هرب ابن على فظهر ثم 
وجدت له كتب إلى الروم بغش الاسلام » فلمًا قدم المنصور الرقة من 
يت المفدس سئة ٠١١‏ وجه من آتاه به فضرب عنقه بالرقة » ثم انصرف 


إلى الهاشمية بالكوفة . 


وکان الرشيد ٻنى حصن منصور وشحنه فى خلاقه المهدى . 
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نقل دیواں الرومیة 

قالوا ولم پزل دیوان الشام بالرومية تی ولى عبد الملك بن مروان 
قلمًا كانت سدة ۸١‏ أمر بنقله » وذلك أن رجلا من كاب الروم 'احتاج 
ان يكتب شيا فلم يجد ماء فال فى الدواة » فبلغ ذلك عبد الملك فأدبه 
وآمر سليمان بن سعد بنقل الديوان »> فسأله أن يعينه بخراج الأردن سنة 
ففعل ذلك وولاه الأردن فلم تنقض السنة حى فرغ من نقله وآتى به عبد 
املك فدعا بسرجون كاتبه فعرّض ذلك عليه فغمه » وخرج من عنده 
كيبا » فلقيه قوم من كاب الروم » فقال اطلبوا المعيشة من غير هذه 
الصناعة » فقد قطعها الله عنکم > قال » وكانت وظيفة الأردن الى 
قطعها معونة مائة ألف وثمانين آلف دينار » ووظيفة فلّطين ثلاثمائة 
الف » وحمسين الف دينار > ووظيفة دمشق أربهمائة آلف دينار » 
ووظبفة حمص مع قنسرين والکور الى تدعى اليوم العوأصم > ثمانى مائة 
آلف دينار » ويقال سبع مائة آلف ديار . 


توح ارميتية 
حدنی محمد بن اسماعیل من ساکنی پردّعة وغیره عن آپی براء 
عة ابن بحر الارمنى . 
ونی محمد بن بشر القالى عن آشياخه وبرمك بن عبد الله 
الديلى » رمحمد بن اليس الخلاطى وغيرهم عن قوم من آهل العلم 
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بأمور آرمينية سقت حدیشهم » ورددت من بعضه على بعض قالوا : 
كانت شمشاط وقاليقلا وخلاط وأرجيش وباجتيْس تدعى أرمينية الرابعة» 
وكانت كورة السفرجان ودبيل »وسراج طز » يترود » تدعى ارمي 
الثالفة » وكائت جرران » تدعى آرمينة الثانية » ركانت السيسجان وران 
ندعى آرمينية الأولى » ريقال كانت شاط وحدها أرميية الرابعة » 
وكانت قاليقلا وخلاط وأرجيش وباجنيس تعى ارميلية الفالفة › 
وسراج طير وبخروند ودبيل والبسفرجان تدعى أرمينبة › وسیسجان وآران 
وتفليس تدعى آرمينة الأولى » وكانت جرران راران فی آیدی الخزر › 
سار أرمينية فى آيدى الروم يتولاًها صاحب آرمنیافس: وکانت الخزر › 
تحرج فتغير ورہما بلغث الديتور فوچه قاذ بن فیرور املك قائدا من 
عظماء قراده فی اثلی عشر الفا » فوطیءٌ بلاد ران وفشح ما بين التهر 
اذى يعرف بالرّس إلى شروان » آن باذ لح به فبنی اران مدن 
البيلقّان » ومديدة بردعة وهى مدينة اللغر کله > وسلينة fe‏ وهی الخزر› 
ٹم ہنی سل اللين فيما ٻين آرصس شروان » وباب اللان > وبلی على سد س 
اللبن ثلاثماتة رستین مديئة » حرېت بعد پناء الٻاب والاہواب > م أ 
ملك بهد قباد اہنه آنُوشروان کسرّی اہن قاذ لى مدينة الشابران ومدينة 
سقط» ذ نى مدينة الباب والابواب وإتما سمیت اہواباً لاٰیا ہئیت على 
طريق فى المحبل › رسكن ما بنى من هذه الواضيع توما سماهم 
السياسيجين > ونی بارض اران اہواب شکن والقميبران وأپواب الدودانية 
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٤‏ وهم مه يزعمون آنهم من ٻنى دودان بن أسد بن خزيمة وبثی' 
الدردوقية » وهى اثنا عشر بابا كل باب منها قصر من حجارة » وبتى 
ٻارض جرُران مدينة يقال لھا سغدپیل وانزلها قوماً من الستد واہناء فارس 
وجعلها سسلحة › وبئی عایلی الررم فی بلاد جرزان قصر يقال له باب 
فیرور باذ وقصرا يقال له باب لاذقة » وقصراً يقال له باب بارقة » وهو 
علی بحر طرابرندّة » وبنی ہاب اللان وباب سَفْسَّخی » وہدی قلعة 
الجردمان وقلعمة شمشلدّى وفتح نوشرُرون جمیع ما کان فی آیدی 
الروم من أرمينية وعمر مدينة دبيل وحصنها وبنى مدينة الشوى وھی 
مدينة كورة السفرجان وبنى حصن وَيْص > وقلاعا بارض السيسجان ‏ 
منها قلعة الكلاب » وساهيونس» وأسكن هذه الحصون والقلاع ذوى 
البأس والنجد: من سياسيجة » ثم ان آنوشروان كتب إلى ملك الترّك 
يسأله الموادعة والصلح ون یکون آمرهسا واحداً » وخطب إلیه اپنحه 
ليونسه بذلك » واظهر له الرغبة فى صهره » وبعث إليه بامة كانت له 
تبتنها امرآة من نسائه» رذكر لها اتته اليه ثم قدم عليه فالتقيا بالبرشلية » 
وتنادما ایام » .وآنس کل واحد منهما بصاحبه وآظهر بره وامر انُوشرُوان 
جماعة من خاصته وثقاته » ان پیتوا طرقاً من عسکر الترکی ویحرقرا فيه 
ففعلوا » فلمًا اصبح شکا ذلك إلى أنوشروات » فأنکر أن کون آمر په › 
ر حلم أن حلا من آصحابه فعله › ولّا مضت لذلك لپال » آمر اولك 
القوم » بمعاودة مثل الذى كان منهم ففعلوا » فضج التركى من فعلهم 


حتى رفق به أنوشروان » راعثذر اليه سكن > ثم إن آوشروان » آمر 
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فالْقَيّت الثار فى ناحية من عسكره لم يكن بها الا اكواخ قد اتخذت من 
شیش وعيدان » فلما أصبح ضج أنوشروان إلى الترکی رقال كاد 
أصحابك یذهبون بعسکری » وقد کافاتلی بالظتة فحلف ائه لم يعلم 
لشیء ما کان سیا » فقال انوشروان : يا أخحى جندنا وجندك قد کرهوا 
صحانا لانقطاع ما انقطع عنهم من النيل فى الغارات والحروب الى كانت 
تکون بيننا ولا أمن أن يبحدثوا أحداثا يفسد قلوبنا بعد تصافينا 
رتخالصنا » حى نعود إلى العداوة بعد الصهر رالمودة » والرآى آن ثأذن 
لی فی بناء حائط یکون بینى وبينك » ونجعل عليه باب فلا يدخل إليك 
من عندنا وإلينا من عندك الا من ردت وأردنا » فأجابه إلى ذلك 
فانصرف إلى بلاده وأقام آنوشروان لہئاء الحائط ٠‏ فہناء وجعله من قبل 
البحر بالصخر والرصاص وجعل عرضه ثلاثمائة ذراع والحقه برؤرس 
الجالء ومر آن تحمل الحجارة فى السفن ء ونغريقها فى البحر حتى إذا 
ظهرت على وجه الاء نى عليها فقاد الحائط فى البحر ثلاثة أميال » فلا 
فرغ من بنائة علق على المدخحل منه آبؤاب حديد » ووكّل به مائة فارس 
يحرسونه بعد آن کان موضعه يحتاج إلى حمسين ألفا من الجند » وجعل 
عليه بابة فقيل مخاقان بعد فلك» له خدعك وررجك غر ایت رق 

وملّك أنوشروان لوكا رتبهم ٤‏ وجعل لکل امریء منهم شاهية. 
ناحية فمنهم خاقان الجبل وهو صاحب السرير » ويدعى وهراررانشاء 


1۳ 


ومنهم ملك فیلان > وهو قيلان شاه » ومنهم طبرسرانشاه » وملك اللّكز 
ريدعى جرشانشاه » وملك سقط وقد بطلت علكته » وملك ليران 
ریدعی لیرانشاه » وملك شرُوان ويدعى شروانشاه » وملك صاحب بخ 
على ب > وصاحب إريكران عليها » وآقرٌ ملوك جبل الق على عالكهم 
وصالحهم عل الاتاوة » فلم تزل أرمينية فى آيدى الفُرْس حتّى ظهر 
الإسلام > فرفض كثير من السياسيجين حصونهم ومدائنهم تی خربت» 
وغلب الخرر والروم على ما کان فی آیدیهم بدي . 

قالوا : وقد كانت آمور الروم تستتب فى بعض الازمنة وصاروا 
كملوك الطواقف فملك أَرْميامس رجل منهم » ثم سات قملكتها بعده 
امرآته » ركائت تسى قالى فبنت مدينة قاليقًلا » وسمنها قاليقاله 
ومعنى ذلك أحسان قالى » قال : وصورت على باب من ابوابها فاعرہت 
العرب قاليقاله فقالوا قاليقلاً . 

قالوا . ونًا استخلف عفمان بن عفان » كتب إلى محاوية وهو عامله 
على الشام والجزيرة وثغورهما »› يأمره آن يوجه حبیب بن مسلَمة الفهرى 
إلى آرمينية وكان حبیب ذا آثر جمیل فی فتوح الشام وغزو الروم قد علم 
ذلك منه عمر ثم علمان اارضهما » ثم من بعده » ويقال بل کتب علمان 
إلى حَبيب يأمره بغزو أرمينية وذلك أثبت » فنهض إليها فى سنَّة الف > 
ويقال فى ثمائية ألف من آهل الشام والجزيرة » فأثى قاليقلا فأتاح عليهاء 


(۱) ہدیا : راع لها بدا > آی فی پادیء الامر . 
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وخرج إليه أهلها ققاتلهم ثم امجاهم إلى المديئة » فطلبوا الأمان على 
الجلاء والجزية فجلا كثير منهم فلحقوا ببلاد الروم . واقام حبيب بها 
فمن معه آشهرا » ثم بلغه أن بطريق أَرميامُس › قد جمع للمسلمين 
جمعا عظيما وانضمّت اليه آمداد آهل اللاأن » وأفخاز وسمندر من 
الجر » فكتب إلى علمان يسأاله آن يشخص إليه من آهل الشام والجزيرة 
قوسا عن يرغب فى الجهاد والغنيمة » فبعث إليه معاوية آلفى رجل 
اسکنهم قاليقلا واقطعهم بها القطائم وجعلهم مرابطة بها . ولا ورد على 
عثمان كتاب حبيب » كتب إلى سعيد بن العاصى بن سعيد بن العاصى 
بن آميّة » وهو عامله على الكوفة يأمره بامداده بجيش عليه سلّمان بن 
ربيعة الباهلى » وهو سَلّمان ا لحيل » وكان خيرا فاضلاً راء » فسار 
سلمان الحخيل إليه فى َة الف رجل من آهل الكوفة وقد اقبلت الروم 
ومن معها فنزلوا على المرات ٠‏ وقد ابطاً على حبيب المدد فبيتهم المسلمون 
فاجتاحوهم وقتلوا عظيمهم » وقالت آم عبد الله بنت يزيد الكلية » امرأة 
بيب ليلتغل له آين موعدك قال: سرادق الطاغية آر الحنة فلمًا اتتهى إلى 
السرادق وجدها عنده . 

قالوا : ثم إن سلمان ررد وقد فرغ المستلمون من عدوّهم» فطلب أهل 
الكوفة إليهم آن يشركوهم فى الغنيمة» فلم يفعلوا حتى نغالظ حبيب 
وسلمان فى القرل وتوعد بعض المسلمين سلمان ٻالقتل » قال الشاعر : 


إن تفتلوا سلمان تقل یکم ون ترحلوا نحو ابن عفان نحل 


فترح البلدن للبلازى - ٥‏ 


وكتب إلى عثمان بذلك » فكتب آن الغنيمة باردة لأهل الشام وكتب 
إلى سلمان يامره بغزو اران » وقد روى بعضهم أن سلّمان بن ربيعة 
توجه إلى آرمينية فى خحلافة عثمات فسبى وغنم وانصرف إلى الوليد بن 
عقبة وهو بحديثة الَوٴصل سنة ٠١‏ » فاتاء كتاب عثمان يعلمه أن معاوية 

d‏ ا 
كتب يذكر آن الروم قد اجاہوا على المسلمين بجموع عظيمة يسأل الماد ؛ 
ویأمره أن يبعث إليه تمانية آلف رجل فوج بهم 1 وعليهم سلمان بن 
ربيعة الباهلى » ووج معاوية حبيب بن سَلْلَمة الفهّرى معه فى مثل تلك 
العدة فقافتتعحا حصونا وأصابًا سبیا وتنارعا الامارة وهم آهل الشام 
پسلمان فقال الشاعر : 

ان تقتلوا . .. ( وهو البيث السابق) 

والخبر الال الت › حدنی به عله من مشایخ آهل قاليقلا وکتب 
إلى به العطّاف بن سفيان آٻو الأصبغ قاضبها . 
رید الرومى “ اه رقنلا وفنم ما کان فی سکره « قد سماد 

عليه té‏ والبت عندهم أله لقيه بقاليقًلا . 

ودی محمد بن بشر وابن ررر القاليان عن مشایح اهل قاليقلا 
قالوا » لم تزل مدينة ت قاليقلا مذ فحت متنعة يمن قيها من أهلها حى 
خرج الطاغية فى سنة ٤ ١١١‏ فنحصر آهل ماطية وهدم حائطها وأجلی 
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من بها من المسلمين إلى الجزيرة » ثم نزل مرج الحسصى » فوجه كوسان 
الأرمنى › حتی آناخ على قالیقلا فحصرها » وآهلها يومئذ قليل وعاملها 
آبو كرية » فنقب آخوان من الأرمن من آهل مديلة قاليقًلا ردما كان فى 
سورها وخرجا إلى كوسان » قأدخلاه المدينة » فغلب عليها فقتل وسبى 
وهدمها » وساق ما حوى إلى الطاغية » وفرق السبى على أصحابه . 

وقال الواقدی تًا كانت سنة ۱١۹‏ » فأدى المنصور بمن كان حًا 
من آساری آهل قالیقلا › وبنی قالقلا وعمرها ورد من فادی به إلها › 
وندب إليها جنداً من أهل البزيرة وغيرهم » وقد كان طاغية الروم خرج 
إلى قاليقلا فى خلافة المعتصم بالله قرمى سورها حتى كاد يسقط فانفق 
العتصم عليها حمس مائة آلف درهم حتى حصنت . 

قالوا : ولا فح حبيب مدينة قاليقّلا سار حقى نزل مربالا 
فتاه بطریق خلاط ہکتاب عیاض بن عنم وکان عیاض قد آمنه على نفسه 
وماله وبلاده » وقاطعه على إتاوة فانفذه حیب له » ثم لزل منزلا بین 
الهرك > ودشت الورك فتاه ٻطریق خلاط ہا ملیه من امال » وآهدی له 
هدية لم يقبلها منه » ونزل خحلاط » ثم سار متها إلى الصسانه فلقيه 
بها صاحب مكس » وهى احبة من واحى السفرجان فقاطعه على 
بلاده ووچه معه رجلا وکتب له کتاب صلح وآمان > ووجه إلى قری 
ارٴجنیش وباڄّس من غلب علیها وجېی جزئ رۋوس آهلها › وتاه 


(۱) آدی أرصل . 
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زل مباحة حت وای محمد بن روان بن اکم ابجريرة وأرميلية فحری 
صیدها وباعه قکان يستغلّها › > ٹم صارت لروان بن محمد فقبضت عه . 


قال ثم م سار حبیب واتی اردساط > وهی قرية القرمز > وآجاز نهر 
الأكراد ونزل مرج دیل. فسرًب الخيول إليها » ثم رحف حتى نزل على 
باہها فت حصن آهلها ررموه ۰ قوضع عليها منجنيقا ورماهم حتى طلبوا 
الأمان رالصلح ‏ > فأعطاهم ااه وجالت خحیوله فتزلت جرنی وېلغت 
آشوش وذات للجم والمجبل كوته ؟ ووادى الأحرار وغلبت على جميع 
قری دبیل ووجه إلى سراج طير وبغروند فاتاه طريقها » قصاله عنها 
على أتاوة يؤديها وعلى مناصحة المسلمين » وقراهم ومعاوثتهم على 
اعداتهم » وکان کتاب صلح دییل : 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من حبيب بن مَسلّمة » لنصارى 
أهل دبيل ومجوسها ويهودها » شاهدها وغاتبهم الى آمئتكم على 
تفسکم » وآسرالکم » رکناشکم » رییعکم » وسور مدیتکم » فاتم 
آمنون » وعلينا الوثاء لكم بالعهد » ما وقيتهم وأديتم الجزية والخراج 


عي ار صر 


شهد الله » وکفی په شهدا . وختم حب بن مسلمة . 

ثم آتی حیب النشری ففشحها على مثل صلح دبیل وقدم عليه بطریق 
(۱) رهی بلدة قرب دیل . 
(۲) آی وضع خاقه . 


A 


البسفرجان فصالیه عن جسیم ٻللاده وآرضی هصاباة ْ رأفارستة « على 
خرج یؤدیه فی کل سنة › ٹم آتی السيسجان فحاربهم آهلهاء فهزمهم 
وغلب على ولص» رصالح آهل القلاع بالسیسجان على خرج يودّوله ثم 
سار إلى جرزان . 

حدثنى مشايخ من أهل دبيل منهم برمك بن عبد الله قالوا : سار 
حبیب ہن َة من معه يريد جُرران » فلمًا انته وا إلى ذات اللْجُم » 
سرحوا بعض دوابهم ۰ وجمعوا لُجمها فخرج عليهم قوم من العلوج 
فاعجلوهم عن الابجام فقاتلوهم › فکشغهم ٠‏ العلوج > واحذرا تلك 
اللْجّم وما قدروا عليه من الدواب » ثم آنهم كروا عليهم » ققنلوهم 
وارتجعوا ما أخذوا منهم فسمى الموضع ذات اللْجُم » قالوا : وآتى ّيا 
رسول بطريق جرُران واهلها وهو یریدها « فادی إليه رسالتهم وساله 

أما بعد فان تقلى رسولكم قدم على ٠‏ وعلى الّذين معى من المؤمئين 
فذكر عنكم أا أمة أكرمنا الله وفضلنا وكذلك فعل الله » وله الحمد 
کنیرا › وصلًى الله على محمد بيه » وخيرته من خلقه وعليه السلام 

ر 

وذکرتم اکم احببتم سلمنا وقد قومت) هدیتکم » وحسبېتها من 
جزیتکم وکتہت لکم امانا واشترطت فیه شرط › فان قبلتموه 
(۱) کشف : بمعنی ظهر عليه . 
(۲) ی قدرت قمتها . 
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روفیتم به وإلا فاذنوا بحرب من الله ورسوله والسلام على من اثبع 
الهدى . 

ثم ورد تفُلیس وکتب لاهلها صلحاً . 

بم الله الرحمن الرحيم؛ هذا کتاب من حبیب بن مَلَمة لاهل تفليس 
من منجلیس من جرران القرمز بالامان على انفسهم > وبيعهم > 
وصوامعهم وصلواتهم > ودينهم » على إقرار بالصغار والجزية على كل 
آهل بیت دينار ؛ ولیس لكم آن تجمعوا بين آهل البيوتات تخفيفاً 
للجزية » ولا لنا أن لفرق بينهم استكثارا منها » ولنا نصيحتكم 
وضلعكم على آعداء الله ورسوله ا ما استطعتم وقرى المسلم المحتاج 
ليلة امروف من حلال طعام آهل الكتاب لنا » وإن إنقطع برجل سن 
السلمين عندكم فعلیكم آداء إلى آدلى فثة من المؤمنين إلا أن يحال 
درنهم ›» وان أنبتم وأقمتم الصلاة فاخواننا فى الدين وال فالجزية عليكم 
> ران عرض للمسلمين شل عنكم فقهركم عدوكم فغير ماحوذين بذلك 
ولا هو ناقض عهدکم »› هذا لکم وهذا علیکم شهد الله وملائکته وکفی 
بالله شهیدا . 


وكتب الجراح بن عبد الله الحکمی لاهل تفلیس کكتاباً تسخته : 
تفلیس من رستاق منجلیس > من كورة جُرران » آنه اتونی بکتاب آمان 


(۱) اداؤه : ايصاله . 


Ya 


لهم من حبيب بن مسلَمَة على الاقرار بصغار الجزية > والّه صالحهم على 
ارضین لهم وکروم وآرحاء يقال لھا آواری وسابینا من رستاق منجلیس › 
وعن طعام ودیدونا من رستاق فحويط من كورة جرزان على أن يۇدرا عن 
هذه الأرحاء » والكررم فى كل سنة مائة درهم بلا ثانية » فانفڌت لهم 
امائهم وصلحهم » وآمرت الایراد علیهم فمن قریء علیه کتابی فلا تعد 
ذلك فیهم ان شاء الله . وکثب . 


قالوا وفتح حبیب» جوارح وکسفرپیس وکسال > وان وسمسّحٰی 
والجردمان وکستسجی » وشوشت وبارلیت صلحا على قن دماء آهلها 
وإقرار مصلياتهم رحیطانهم وعلی آن يؤدوا آتاوة عن آرضهم ورۋوسهم . 
وصالح آهل قَلَرجیت » رآهل تريالیت » وخاخيط » وخوخیط وارطهال 
وباب الال رصالح الصتارية والدودانية على اتاو ٠‏ 

قالوا : وسار سلمان بن ربيعة الباملى حين آمره عشان بالمسير إلى 
اران > ففتح مدينة البيلَمَّان صلحا » على آن آمنهم على دمائهم وأموالهم 
رحیطان مدینتهم › راشترط عليهم اداء الجزية والخراج › ثم آتى سلمان 
برذعة فعسكر على الثرثور وهو نهر منها على قل من فرسخ » فاغلق 
أهلها دونه أبوابهم » قعاناها آياما وشن الغارات فى قراها » ركانت 
زروعها مستحصدة فصالحوه على مثل صلح اليلَقّان » وفتحوا له آبرابها 
فدخلها وآقام بها ء ووجه خيله ففتحت شفشين والمسفوان وأوذ 
والمصريان والهرحلان » وتبار وهی رساتیق وفتح غیرها من اران ردعا 


۷۱ 


اكراد البلاسجان » إلى الاسلام » فقاتلوه فظفر بهم » فاقر بضعهم 
الجزية » وى بعض الصدقة وهم قليل . 

وحدثنى جماعة من أهل برذَعة » قالوا كانت شمكور مديدة قدية › 
فوجّه سلمان بن ربيعة الباهلى من فتحها » فلم تزل مسكونة معمورة حتّى 
آحربھا الساوردية وهم قوم ىعوا فی أیام انصرف يزيد ہن آسيّد عن 
أرمينية » فغلظ آمرهم وكثرت نواتبهم › ثم أن بنا مولى المعتصم بالله 
(رحه) عمرها فى سئة ۲٠١‏ وهو رالى أرميية » وأذربيجان وشمشتاط 
واسكنها قوما حرجوا إليه من الفزر مستأمنين لرغبتهم فى الاسلام › 
ونقل إليها التجار من بردَعة وسماها التوكلية . 

قالوا : وسار سلمان إلى مجمع الرس والكُرّ خلف برديج فعبر الكرٌ 
ففتح قبل رصالحه صاحب شکن والقمیبران على اتاو » وصالجه آهل 
زان وملك شروان » وساثر ملوك الجبال » وأهل مقط وإالشابران 
ومديئة الباب » ثم اغلقث بعده » ولقيه خاقان قى خيوله خلف نهر 
للنجر فقتل « رحه » قى آربعة آلف من المسلمين فكان يسمع قى مأزقهم 
التكبير . وكان سلمان بن ربيعة آول من أستقضى بالكوفة آقام أربعين 
یوما لا ايه حصم وقد روّى عن- عمر بن الخطًاب › وفي سلمان وة 
بن مسلم » يقول ابن جمانة الياهلى : 


م ك ص ای عر سے ام اقل رست صر 
= 


ےآ کو کے ہے ی ا م عر 
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فَذالكٌ لدی با لصي : عمت فتو حه 
وهذا اذى يسقى به سبل القطر 

وکان مع سلمان ببلنجر فَرطّة بن كعب الأنصاری وهو جاء بلعيه 
إلى عثمان . 

قالوا : وًا فتح حَبيب ما فتح من آرض آرمينية كتب به إلى عثمان 
ابن عمّان » فوافاء كتابه وقد نعى إليه لمان فهم أن يوليه جميع ارمينية 
ثم رآی آن یجعله غازیاً بشغور الشام والحزيرة لغنائه فما کان بنهض له 
من ذلك » فولى ثخر آرمينية حَيفة بن اليّمان العبسى » فشخص إلى 
دة ووجه عماله على ما پیتها وبین قالیقلا » وإلی خیزان فورد عليه 
كتاب عفمان يأامره بالانصراف رتخليف صلة بن زَفّر العبسى » وكان 
معه فخلفه » وسار حبيب راجعا إلى الشام » وكان يغزو الروم ونزل 
حص فتقله سعاویة إلی دم فصوقی بها سن ٤۲‏ وهو ابن ٠١‏ .سنة » 
وكان سعاوية وه حييباً فى جيش لتصرة علمان حين حوصر » فلن 
انتھی إلى وادی القَرّى بلخه مقتل عثمان فرجع . 

قالوا : رولّی عثمان المغيرة بن شعبة أذربيجان وأرميئية › ٹم عزله 
وولّی القاسم بن ربيعة بن أمية بن آبى الصلت الثقفى آرميلية » ويقال 
ولآها عمرو بن معاوية بن التق العقَيّلى » وبعضهم يقول وليها رجل 
من بلى كلاب بعد الغيرة ٠١‏ سنة » ثم وليه ا العقيلى > ررلی 


Vf 


الأشْعّث ہن قيس لعلى بن آبى طالب (رضه) ارمينية وأذرّجّان » ثم 
وليها عبد الله بن حاتم بن النعمان بن عمرو الباهلى من قبل معاوية 
فمات بها » فوليها عبد العزيز بن حاتم بن النعمان احوه » فبنى مدينة 
دیل رحصنها وکبر مسجدها » وہنی مدينة النشوى › ورم مدينة بردعة 
ویقال آنه جد بناءها » واحكم حفر الفارقين حولها » وجدد بناء مدينة 
امان وكانت هل المدن متشعنه مستهدمة » ويقال إن الذى جدد بناء 
بردعَة محمد بن مروان فى آيام عبد املك بن مروان . وقاله الوقداى : 
بنى عبد الملك » مدينة برذَعة على يد حاتم بن النعمان الباهلى آراينه ء 
وقد كان عبد الملك ولّى عشمان بن الوليد عقبة بن أبى معَيْط ارمينية › 
قالوا ولا كانت قعنة ابن الزبير انتقضت آرمينية وحالف أحرارها 
وأتباعهم » فلمًا ولي محمد بن مروان من قبل آخيه عبد الملك آرمينية 
حاربهم فظفر بهم » فقتل وسبى وغلب على البلاد . ثم وعد من بقى 
منهم ان يعرض لهم فى الشرف »› فاجتمعوا لذلك قى كنائس من عمل 
خلاط فاغلقها عليهم ووكّل بأبوابها ثم حوفهم فى تلك الغزاة سبيت ام 
يريد بن أسيّد من السيسجان » وكائت بنت بطريقها . قالوا : وولّى 
سليمان بن عبد اللك أرمينية عى بن عى بن عيرة الكثدى » ركان 
عد بن عميرة ة من نزل الرقّة مفارقاً لعلى بن آپى طالب » ثم وله ياه 
عمر بن عبد العزیز ۽ وهو صاحب نهر عدی بالبیلّقان » وروی بعضهم 
ان عامل حمر كان حاتم بن النممان ولیس ذلك ثبت » ثم ولّى يزيد بن 
عبد الملك معلق بن صقار البهرائى ثم عزله وولّی الحارث بن عمرو 
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الطائى » فغزا آهل اللكّز ففتح رستاق حسمدان وولى الجرأح بن عبد الله 
الحکمی من مذحج آرمينية > فنزل برذَعَة » فرفع إليه آختلاف مكاييلها 
وموارينها » فأقامها على العدل والوقاء واتخذ مكيالا يدعى ال مرأحى » 
فاهلها يتعاملون به إلى اليوم ٠‏ ثم اله عبر الك > وسار حتّى قطع النهر 
المحروف بالسمور وصار إلى الخزر ففتل منهم مفتلة عظيمة » وقاتل أهل 
بلاد حمزین ثم صالحهم على آن نقلهم إلى رستاق خيزان » وجعل لهم 
قريتين منه وأوقع باهل غوميك » وسبی منهم ثم قفل فنزل شکٌی » 
وشتّى جد ببرذعة واليقَان » وجاشت الزر وعبرت الرس فحاربهم 
فى صحراء وران ثم انحازوا إلي ناحية آردبیل فواقعهم على أربعة 
فراسخ مايلى أرمينية فاقتتلوا ثلاثة آيام فاستشهد ومن معه فسمى 
ذلك النهر نهر اراح » وتنب جسر عليه إلى الجراح ايضا » ثم ان 
هشام بن عبد الملك ولى مَسلمة بن عبد الملك آرميئية » روجه على مقدمته 
سعيد بن عمرو بن اسود الحرشي » ومعه اسحاق بن ملم العفيلى 
والحوته » وجعولّة بن الجارث بن خالد أحد بى عامر بن ربيعة 
بن صعصعة وذقافة خالد ابنا عميّر بن الحجساب السكّمى والفرات بن 
سلمان الباهلى » والوليد بن القعقاع العبسى فواقع الخُزر وقد حاصروا 
ررثان فكشفهم عنهاوهزمهم > فاتوا يمذ من عمل أذرييجان فلم 


سے اص سے 


تهيًا لقتالهم آتاء كتاب مسلَمة بن عبد الملك يلومه على قتاله الخزر قبل 
(۱) شس : بالبلد آقام فيه شتاء . 


Ya 


قدومسه » ويعلمه ان قد ولّى آمر عسكره عبد الملك بن ملم العقيلى » 
فلمًا سلّم المسكر اله رسول مسلَمة فقيده وحمله إلى برذَعة فحبس 
فى سجنها وائنصرف الخزر فاتبعهم مسلَمة وكتب بذلك إلى هشام 


فكتب إليه : 
بره ول رھ سرس لے e‏ س راھ م رر د اا ہے 2 
وآمر باحراج الحرشى من السجن . ۱ 


سے الاس سے 


قالوا : وصالح مَلّمة آهل حيّزان وامر بحصنها فهدم واتخذ لنفسه 
به ضياعا وهی اليوم تعرف بحور خيران » وساله ملوك الجبال فصار اليه 
شروانشاه » ولرانشاه » وطبرسرانشاه » وفیلانشاه » وجرشانشاه وصار 
إليه صاحب سمط » وصمد لدينة اباب ففتحها » ركان قى قلعتها الف 
آهل بيت من الخزر فحاصرهم ورماهم بالججارة › ثُ تحدید اتخذه على 
هيغة الحجارة فلم ينتفع بذلك فعمد إلى العين » الى كان أنوشروان 
اجرى منها الماء إلى صهريجهم فذبح البقر والغنم والقى فيه الفرث 
والحلتبث فلم عكث ماؤهم الا ليلة حى دود وانتن وفسد فلم جن 
عليهم الليل هربوا وأخلوا القلعة » واسكن مسلَمة بن عبد املك مدينة 
الباب والابواب آربعة وعشرين ألفا من آهل الشام على العطاء » فاهمل 
الباب اليوم لا يدعون عاملاً يدحل مديتتهم الا ومعه مال يفرقه بيتهم 
وبنى هرياً للطعام » وهرياً للشعير وخحزانة للسلاح » وأمر بكس 
الصهريجح ورم امدينة وشرفها » وكان مروان بن محمد مع ملّمة 
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رواقع ٠‏ معه الفُرر فابلی وقاتل قتالا شدیدا » ٹم ولّی هشام بعد مَل 
سعيد الحرشى فاقام بالثفر ستتين » ثم ولّى الفغر مرران بن محمد » 
قزل کسال وهو بنی مدیتتها وهی من پرذعة على آربعين فرسخًا » ومن 
تفلیس على عشرین فرسخا » ثم دخل ارض الرر ما یلى باب الان > 
وادخلهما سيد بن زافر السّمى آبا يزيد » ومعه ملوك الججال من ناية 
الباب » والابواب قاغار مروان على صقالبة كانوا بارض الرّر » فسبى 
منهم عشرين آلف آهل بیت فاسكنهم حاخيط » ثم آنهم قتلوا آميرهم 
رهربوا فلحقهم وقتلهم . 

قالوا : وأ بلغ عظيم الخزر كکثرة من وطىءَ په مروان پلاده من 
الرجال وما هم عليه فى عدتهم وقوتهم نخب ذلك قله وملاه رعبا » فلن 
دنا منه آرسل إليه رسولا يدعوه إلى الاسلام أو الحرب فقال قد قبلت 
الاسلام فارسل إلى من يعرضه على ففعل ٠‏ فاظهر الاسلام ورادع مروان 
علی آن اقرّه فی مملکته وسار مروان معه بخلق من الرر فانزلهم ما بین 
السْمُور والشابران فی سهل ارض اللَكّز » ثم أن مرران دحل أرضص السرير 
فأوقع بأهلها وفتح قلاعاً فيها ردان له ملك السرير » رآطاعه فصالحه على 
الف راس » خمس مائة غلام وخمسمائة جارية سود الشعور والحواجب 
فى كل سنة وعلى مائة آلف مدي تصب فى اهراء الباب » وأحذ مله 
الرهن وصالح مروان آهل تومان على مائة رأس حمسين جارية » 


(۱) آی نارل , 


وخحمسين غلاما حماسيين سود الشعور والحواجب » وعشرين آلف مدي 
للاھراء فی کل سنة ثم دخل آرض زریکران فصالحه ملکها على مسین 
رآسا وعشرة الف مدي للاهراء فى كل سنة › ٹم اتی رض حمزین ٠»‏ 
فابی حمزین آن يصالحه فافتتح حصنهم بعد آن حاصرهم فيه شهرا › 
فاحرق وآحرب وکان صلحه ایاء على حمس مائة رس يؤدونها دفعة 
واحدة » ثم لا یکون عليه سبل وعلی أن يحمل ثلاثين آلف مدى إلى 
اهراء الباب فى كل سنة ثم اتى سدان » فافتحها صلحا على مائة رأس 
يعطیه آیاها صاحبها دفعة » ثم لا یکون عليه سبیل فیما يستقبل وعلی أن 
يحمل فى كل سنة إلى اهراء الباب خحمة الف مدي ووظف على أهل 
طبرسرانشاه عشر الف مدي فى كل سنة تحمل إلى اهراء الباب ولم 
یوظف على فیلانشاه شيا » وذلك لسن غنائه وجمیل بلائه واحماده 
آمره › ثم نزل مروان على قلعة اللّكز وقد امتنع من اداء شىء من الوظيفة 
> وخرج یرید صاحب الخزر ف فقتله را بسهم رماه په وهو لا یعرفه فصالح 
آهل اللگز على عشرين الف مدى تحمل إلى الاهراء > وولّى عليهم 
حشرا السكّمى ٠‏ وسار مروان إلى قلعة صاحب شروان » وهى تذعى 
خرش » وهى على البحر قأدعن بالطاعة والانحدار إلى السهل » رالزمهم 
عشرة آلف مدي فى كل سئة » وجعل على صاحب شرُوان آن یکون فی 
المغدمة إذا بدا المسلمون بغرو الخزر وقى الساقة اذا رجعوا » وعلى فيلانشاه 
أن يغزو معهم فقط »› وعلی طبرسرانشاء آن يكون فى الساقة إذا بدآوا 1 
وفى المقدمة إذا اتصرفوا » وسار مروان إلى الدودانية » فاوقاع بهم ثم 
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جاءه قتل الوليد بن يزيد » وخحالف عليه ثاہت بن نعم الجذامی » واتى 
سسافر القصاب وهو عن مكنه بالباب الضحاك الخارجى قوافقه على رآيه 
وولاه آرمينية وأذربيجان » وأتى آردپیل مستخفياً > فخوج عه قوم من 
الشراة منها باجروان فوجدوا بها قوماً يرون رأيهم فانضموا إليهم » فاتوا 
ورثان فصججبهم آهلها بشر كر کائوا على مثل رآيهم » رعبروا إلى 
اليلَمَان قصحبتهم منهم جماعة كثيرة كاتوا على مثل رأيهم » ثم نزل 
یونان » وولی مروان بن محمد > اسحاق بن مسلم آرمينية > فلم زل 


این اسي ت 


يقاتل مسافرا وکان فى قلعة الكلاب بالسيسجان . 


ثم نّا جاءت الدولة المباركة"“ ء وولى أو جعفر المنصور الجريرة 
وآرمينية فى خحلافة الفاح ابی العباس (رحه) وجه إلى مسّافر وأصحابه 
قائدا من آهل خراسان فقاتلهم حتی ظفر بهم وقتل مسّافرا وکان آهل 
البيلّقان م تح صنین فى قلعة الكلاب ورئيسهم قدد ہن أصفر انی 
فاستنزلوا بأمان » ونًا استخلف النصور (رحه) ولی پزید ہن اسید السمی 
أرمينية فف باب اللان ورتب فيه رابطة من أهل الديوان » ودرغ 
الصتارية حتی سی ادوا اللخراج فكتب إليه المنصور يأمره مصاهرة ملك الخرر 
ففعل وولدت له اېنتته منه إبناً فمات وماتت فى لفاسها وبعث يزيد إلى 
نَاطة آرض روان وملاحاتها فجباها » ووکل به وہنی يزيد مدبنة آرْجیل 
الصغرى رمدينة ارجیل الكبرى ء وآنزلهما آهل فلسطين : ) 


. يقصد الدولة العباسية‎ )١( 
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حدنى محمد بن اسماعيل عن جماعة من مشايخ أهل برذَعَة قالوا 
الماح التى فى عمل شروان نسبت إلى الشمَاخ بن شجّاع » فكان 
ملك شروان فى ولاية سعيد بن سالم الباهلى أرميئية . 

وحدثنى محمد بن اسماعيل عن المشيخة » ان أهل أرمينية › انتقضوا 
فى ولاية الحسن بن قَحطبة الطائی بعد عزل ابن سید وبگار بن ملم 
الحتيلى » وكان رئيسهم موشائيل الارمنى » فبعث إليه المنصور (رحه) 
الامداد » وعليهم عامر بن إسماعيل فواقع الحسن موشايل فقتل وفْضّت 
جموعه واستقامت له الأمور » وهو الذى نسب إليه نهر الحسن 
بالبيلقان » والباغ الذى يعرف باغ الحسن ببرذّعة والضياع المعروفة 
بالحسيّة » ورلى بعد الحسن بن فحطبة عشمان بن عمارة بن حريم ثم 
روح ابن حاتم المهلّبى ثم رة ين حازم : ثم يزيد بن مرد الشیبائى : 
ثم عبيد الله بن المهدى » ثم الفضل بن يحبى » ثم سعيد بن سالم ء 
ثم محمد بن يزيد بن مَريّد » ركان حرية آشدهم ولاية » وهو الذى 
سن المساحة بدبيل والتشَوّى ولم يكن بل ذلك » ولم يزل بطارقة آرمينية 
مقيمین قى بلادهم يحمى كل واحد منهم ناحيته » فإذا قدم الثغر عامل 
من عماله داروه » فان رأوا منه عله وصرامة » وكان فى قر وعدة أدوا 
إليه الخراج › راذعنوا له بالطاعة والاً اغتمزوا فيه واستخقوا بامره» ووليهم 
خالد بن بزيد بن مزيد فى خلافة المأمون فقبل حداياهم » وخلطهم بتفسه 
فأقسدهم ذلك من فعله » وجرآهم على من بعده من عمال المآمون . 


A 


ٹہ ولی العتصم بالله الحسن بن على الباأغيسى > المعروف 

با لمامونى » الثغرّ » فاهمل بطارقته وآحراره ولان لهم حتى اردادرا فسادا 
على السلطان وكَلّباً على من يليهم من الرعية وغلب إسحاق بن إسماعيل 
بن شعیب مولی بئی آمية على جرران ؛ ووثب سهل بن سبط البطريق 
على عامل حیدر بن کارس الأفشين على أرمينية فقتل كاتبه » وآفلت 
بحشاشة نفه » ثم ولى آرمينية عمال كانوا يقبلون من آهلها المفر 
ويرضون من خراجها بالميسور › ثم إن أير المؤمنين التوکل على الله » 
ولّی يوسف بن محمد بن يوسف الَروّزى أرمينية لسئتين من خلافته > 
فلمًا صار بخلاط أخذ بطریفها بقراط بن اشوط فحمله إلى سر من رآى 
قأوحش البطارقة والأحرار والخغلبة ذلك منه » ثم اله عمد عامل له يقال 
له الحَلاء بن أحمد إلى دير بالسيسجان يعرف بدير الاقداح » لم تزل 
نصارى آرمينية تعظمه وتهدى اليه »> فأحذ منه جمیع ما کان فيه وعسف 
آهله فأكبرت البطارقة ذلك وأعظمته وتكاتبت فيه وحض بعضها على 
بمض الحلاف والنقض ودسوا إلى المخويفية » وهم علوج يعرفون 
ٻالأرطان » فى الوثوب بيوسف وحرضوهم عليه لا کان من حمله قراط 
بطريقهم ووه کل امریء منهم ومن المتغابة خيلا » ورجالا ليۋيدوهم 
على ذلك فوٹہوا به بطّرون » وقد فرق آصحابه فی القری ففتلوه واحتووا 
علی ما کان فی عکره » فولی آمير المؤمنين الول على الله » با 
الكبير ارمينية » فلمًا صار إلى بدلیس حل موسی بن ررارة » وکان عن 
هوي قتل يوسف وآعان عليه غضبا لبقراط » وحارب الحويية » فقتل 


فتوح البلدن للہلازى - ۸1 


منهم مقتلة عظيمة وسبى سبيا كثيرا » ثم حاصر أشوط بن حمزة بن 
جاجق بطريتق السفرًجان وهو بالباق فاستنزله من قلعته وحمله إلى سر 
م رآی وسار إل جرران قظفر بإسحاق بن اسماعيل فقتله صبراً » وفتح 
جرزان وحمل من بارآن وظاهر آرمينبة من ٻالسيَسجان من آهل الحلاف 
والمعصية من النصارى وغيرهم حتى صلح ذلك الثغر صلاحاً لم يکن 
على مثله ٹم قدم سر من رای فی سة ۲٤۱‏ . 


فتوح مصر والمغرب 

قالوا : وكان عمر بن العاصي حاصر فيسارية بعد انصراف الناس 
من حرب اليرموك » ثم استخلف معليها اہنه حین ولی یزید بن آبى 
سفيان ومضى إلى مصر من تلَقًاء نفسه فى ثلثة آلف وخمس مائة > 
فغضب عمر لذلك وکتب إلیه یوبخه ویعّفه على افتتانه عليه برآیه وآمره 
ٻالرجوع إلى موضعه ان وافاه كتابه دون مصر فورد الكتاب عليه وهو 
بالَريش . رقيل آيضا أن عمر كتب إلى عمرو بن العاصى يامره 
بالشخوص إلى مصر فوافاه كتابه وهو محاصر قيسارية » وكان الَذى اتا 
شريك بن عبد فاعطاء الف دينار فأبى شريك قبولها » فساله آن يستر 
ذلك ولا پخبر به عمر . 


م ت 


2 a 
آتی الفرماء ‘ ربها قوم مستعدرن للقتال قحاربهم فهزمهم وحویئ‎ 


۸1 


عسكرهم ومضى فما إلى اطاط فثرل جنان الربحان رقد خندق اهل 
اطاط » وكان اسم المدينة اليونة فسمًاها المسلمون فُطاطا لأنهم قالوا 
هذا فُطاط القوم ومجمعهم وقوم بقولون أن عمراً ضرب بها فسطاطا 
فسمًيت بذلك . 

قالوا : ولم يلبث عمرو بن العاصى وهو محاصر أهل الفسطاط آن 
ررد عليه الزبير بن العوام بن خحويلد فى عشرة ألف » ويقال فى النى 
عشر ألفا ؛ فيهم خارجة بن حذافة العدوى ٠‏ وعمير بن وهب الجمحى » 
وكان الزبير قد هم بالغزو وأراد أتيان آنطاكبة فقال له عمر : يا آبا اله 
هل لك فى ولاية مصر فقال لا حاجة لى فيها » ولكى اخرج مجاهدا 
وللمسلمين معَاوناً » فان وجدت عمرا قد فتحها لم أعرض لعمله وقصدت 
إلى بعض السواحل فرابطت به وإن وجدلّه فى جهاد كنت معه قسار 
على ذلك . 

قالوا: وكان الزبير يقاتل من وجه » وعمرو بن العاصى من وجه ۽ 
ثم ان الزبیر اتی سم فصعد عليه تی آوفی على الحصن » وهو مجرد 
سيقه فكبر وكبّر المسلمون واتبعوه » ففتح الحصن عنوة واستباح المسلمون 
ما فيه وآقر عمرو أهله على أنّهم آهل ذمة ووضع عليهم الجزية فى رقابهم 
والخراج فى ارضهم» وكتب ذلك إلى عمر بن الخطًاب «رضه» فاجاره » 
والحتط الزبير بمصر وابتنى دارا معروفة واياها نزل عبد الله بن الزبير حين 
غزا افريقية مع ابن ایی سرح وسلّم الزبیر باق فى مصر . 


۸۳ 


وحدللا صقان بن ملم قال حدنا حماد بن سلَمَة » عن هشام بن 
عروة ان الزبير بن العوآم بعث إلى مصر فقيل له ان بها الطعن والطاعون 
فقال اتا جنا للطعن رالطاعون قال قوضعوا السلاليم فصعدوا عليها . 

وحدثنى عمرو الناقد قال : حدلنى عبد الله بن وهب المصرى »> عن 
ابن لَهَيعة » عن زید بن آٻی حبیب » أن عمرو بن العاصى دخل مصر 
ومعه ثلاثة الف وخحمس مائة » وكان عمر بن الطاب قد أشفق لا احبر 
ٻه من آمرها » فأرسل الزبير بن العوام في اثنى عشر ألفا » فشهد الزبير 
قتح مصر واحتط بها . 

وحذثنى عمرو الناقد عن عبد الله بن وهب اللصرى عن ابن َة 
عن پزيد بن آپی حبيب ۽ عن عبد الله بن المغيرة ٻن آپی پردة عن سفيان 
بن وهب التولانى ء قال : ا فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير فقال 
اقسمها يا عمرو فأبى فقال الزبير : والله لتقسمتها كما قسم رسول الله 
يا حبر » فكتب حمرو إلى عمر فى ذلك فكتب إليه عمر اقرها حتى 
يغزو منها سبل اة(“ . قال وقال عبد الله بن وهب » وحدنی ابن 
لهيعة عن خالد بن ميمُون » عن عبد الله بن الُغيرة » عن سفيان ين 
وهب پلحوه . 

وحدثلى القاسم بن سلام قال : حدثنا آبو السود عن ابن لَه » 
عن یزید بن آبی حبیب » آن عمرو بن العاصى دحل مصر فى ثلاثة 
)١(‏ الحبّل : الولد فى بطن امه : السلة : اللساء الحابلات . 


It 


آلف وخحمس مائة > وكان عمر قد اشفق من ذلك » فأرسل الزبير بن 
العوام فى آثنى عشر الفا » فشهد معه فتح مصر ؛ قال : فاختلط الزبير 
بمصر والاسكندرية حطتين . 

وحدنی اہراهیم بن ملم الخوارزمی > عن عبد الله بن المبارك عن 
ابن لهيعة » عن يزيد بن آٻى حبيب » عن آبی فراس » عن عبد الله ٻن 
عمرو بن العاصى قال اشتبه على التاس أمر مصر فقال قوم قلحت عنوة > 
وقال آخرون فتحت صلحا » والَلَجٌ فی آمرها أن آبی قدمها فقاتله آهل 
آليونة ففتحها قهرا وأدخلها المسلمين وكان الزير أول من علا حصنها 
فقال صاحبها لأبى آله قد بلغنا فعلكم بالشام » ورضعكم الجزية على 
النصارى » واليهود وإقراركم الأرض فى آيدى هلها » يعمرونه ويؤدون 
حراجها » فان فعلتم بنا مثل ذلك كان آرد عليكم من قتانا وسبينا 
وإجلائنا » قال : فاستشار أبى المسلمين فاشاروا عليه بأن يفعل ذلك إلاً 
نفر منهم سألوا آن يقسم الاأرض بينهم » فوضع على كل حالم دينارين 
جزية » إلا آن يكون فقيراً » وألزم كل ذى أرض مع الدينارين ثلاثة 
أرادب حنطة » وقسطى ريت » وقسطى عسل » وقسطى خل ررقا 
للمسلمين تجمع فى دار الرزق رتقسم فيهم رأحصى السلمون قالزم جميع 
آهل مصر لكل رجل منهم جيه صوف وبرنساً أو عمامة وسراويل وخفین 
فى كل عام » أو عسدل اة الصوف ثوباً قبطي » وكتب عليهم بذلك 
كتابا » وشرط لهم إذا وفوا بذلك آن لا تباع نساؤهم وآہناۋهم ولا يسېوا 


Ao 


رآن تقر امرالهم وكنوزهم فى أيديهم فكتب بذلك إلى آمير المؤمنين عمر 
قاجاره » وصارت الارض أرض حراج » إلا آنه نا وقع هذا الشرط 
والكتاب ظن بعض الناس آنّها فتحت صلحا . قال ولًا قرغ ملك اليونة 
من آمر نفسه ومن معه فی مدینته صالح عن جمیع آهل مصر على مثل 
صلح آليونة » فرضوا به وقالوا : هؤلاء الممتنعون قد رضوا وقنعوا بهذا 
فحن به أقنع لاتا فرش لا منعة لنا » ووضع الخراج على أرض مصر 
فجعل على کل جریب دینارا وثلاثة آرادب طعاما » وعلی راس کل حالم 
دينارين » وكتب بدلك إلى عمر بن الخطًاب ١‏ *» . 

وحدثنى عمرو الناقد » عن عبد الله بن وهب المصرى» عن اللّك » 
عن يزيد بن آبي حبيب ان الْمَوْقس صالح عمرو بن العاصى على أن 
يسير من الروم من راد يقر من آراد الاقامة من الروم على آمر سمه » 
ون يفرض على القبط دينارين فبلغ ذلك ملك الروم فتسخطه وبعث 
الجيوش فاغلقوا باب الاسكندرية وآذنوا عَم باحرب » فخرج إليه القوقس 
ققال : سالك ثاثا ان لا تبلل للروم مثل ادى بذلت لى » الهم قد 
استغشونی » وان لا تقض بالقبط فان التقض لم يات من قبلهم » وان 
مت فم بدفئى فى كنيسة بالاسكندرية ذكرها » > فقال عمرو هله اهرنهن 
على ؛ وکانت قری من مصر قاتلت فسبی ما منهم » والقرى بلهيت 
رالخیس ولس فرقع سب اهم بالدتة » فرتعم مر بن اللاب 
وصيرهم وجماعة القبْط أهل ذم » وكان لهم عهد لم ينقضوه » وكتب 
عمرو بفتح الاسكندرية إلى عمر . 


A" 


أا بعد فان الله قد فتح علينا الاسكندرية عنوة قسراً بخير عهد ولا 
2 
عقد وھی کلھا صلح فی قول یزید بن آپی حبیب . 


حدشى آبو آيوب الى » عن عبد الغقار > عن ابن لّهيعة » عن 
یزید بن آبی حبیب قال : جپى عمرو خراج وجزيتها ألفى آلف › 
وجباها عبد الله بن سعد بن آہسى سرح آربعة آلف آلف > فقال عثمان 
لعمرو أن اللقاح بمصر بعدك قد درت ألبانها » قال : ذاك لاتكم أعجفتم 
أولادها . قال : وكتب عمر بن الطاب فى سنة ۲١‏ إلى عمرر بن 
الحاصي يعلمه ما فيه أهل المدينة من الجهد » ويأمره آن يحمل ما يقبض 
من الطعام فى الحراج » إلى المديئة فى البحر فكان ذلك يحمل ویحمل 
معه الزيت › فإذا ورد الجار تولى قبضه سعد الجار » ثم جعل فى دار 
بالمدينة » وقسم بين الناس كيال » فاتقطع ذلك فى الفتنة الأولى » ثم 
حمل فى ايام معاوية ويزيد ء ثم انقطع إلى رمن عبد ا ملك بن مروان ثم 
لم يزل يحمل إلى خلافة آبى جعفر ويها . 

وحدٹنی بکر بن الهيتّم قال حدثنی آبو صالح عبد الله بن صالح › 
عن اللَيث بن سعد » عن يزيد بن آبى حبيب أن آهل الجزية مصر 
صولحوا فى خحلافة عمر بعد الصلح الأول مكان الحنطة والزيت رالعسل 
رالحل علی دینارین دیناریین فالزم کل رجل اربعة دناثير فرضوا بذلك 
وآحبوه . 


وحاثنی اہو آیوب الرقّی قال : حدثنی عبد الغقار الحرانی عن ابن 


AV 


لهيعة » عن يزيد بن آبى حبيب عن المبشانى » قال سمعت جماعة عن 
شهد فتح مصر يخبرون أن عمرو بن العاصي ًا فتح القسطاط » وجه 
عبد الله بن حلاقة السهمى إلى عين شس ٠‏ فغلب على أرضها وصالع 
آهل قراها علي مشل حكم اطاط ووجه ححارجة بن حذافة الحَدَوى 
إلى الفيوم والاشمونين وإخحميم والبشرودات وقرى الصعيد ففعل مثل 
ذلك » ووجه عر بن وهب الجمحی إلى تنيس ودمياط وة ودميرة 
وشطا ردقهلة وبتا وبوصير » ففعل مل ذلك ووجة عقب بن عامر الجهنى 
ویقال وردان مولاه صاحب سوق رردان بمصر إلى سائر قری اسفل 
الأرض قفعل مشل ذلك » فاستجمع عرو بن العاصى فتح مصر فصارت 
آرضها أرض خراج . 

وحدثنا القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الغقار الحرانى عن ابن لَمَيعة 
عن إبراهيم بن محمد ٠‏ عن ايوب بن أبى العالية عن آبيه قال سسعةٌ 
عمرو بن العاصى يقول على النبر لقد قعدت مقعدى هلا وما لأحد من 
قبط مصر على عهد ولاعقد » ان ششت قلت » وان شی" شئت حمست » وان 
شفت بعت » الا أهل أنطاہلس قان لهم عهداً يوفی لهم به . 

رحداتی القاسم ن سلا قال حدنی به عبد الله بن صالح » حن 
موسى بن على بن رياح اللَّخّمى » عن أبيه قال المغرب كله عنوة . 

حدثنا بو عبید عن سعید بن آپی مريم عن ابن لُهيعة عن الصَلّت 
ابن آبی عاصم کاتب حیان بن شریح اله قرا کتاب عمر بن عبد العزیز 


AA 


إلى حيان » وكان عامله على مصر أن مصر فتحث عنوة بفير عهد ولا 
عقد . 

وحدٹنی آہو عہیدة قال حاٹنا سید ہن أہی مریم » عن یحیی بن 
آیوب » عن عبید الله بن آبی جعفر قال كتب معاوية إلى وردان مولى 
عمرو ان زد على کل امریء من القبط قپراطا ؛ فکتب اليه كيف آرید 
علیهم وفی عهدهم آن لا یزاد علیهم - 

وحثنى محمد بن سعد » عن الواقدى » عن عبد الحميد بن 
جعفر › عن أيه » قال : سمحت عروة بن الزبير يقول : آقمت صر 
سبع سین » وتزوجت بها فرآیت آهلها مجاهيد » قد حمل عليهم فوق 
طاقتهم » وإنّما فتحها عمرو بصلح وعهد وشىء مفروض عليهم . 

وحدثئی بكر بن الهيدّم » عن عبد الله بن صالح » عن الليث بن 
سعد » عن يزيد بن آبى علاقّة » عن عقبة بن عامر الجهنى قال : كان 
لهل مصر عهد وعقد كتب لهم عمرو أنهم آمنون على أموالهم ودمائهم 
ونسائهم وآرلادهم › لا يباع منهم أحد وفرض عليهم حراجاً لايزاد 
عليهم » رآن يدفع عنهم خحوف عدوهم قال عقبة » وأنا شاهد على 
ذلك . 

وحدثنی الحسین بن الأسود » قال حدثنی یحیی بن آدم » عن عید 
الله بن المبارك » عن ابن لهيعة » عن يزيد بن آبى حہيب » عن من 
سمع عبد الله ہن الُغْيّرة بن آبی بردة قال : سمعت سفيان بن وهب 


۸A 


الخولانی یقول : ًا افححنا مصر بلا عهد قام الزبير بن العوام فقال ؛ يا 
عمرو اقسمها بيننا » فقال عمرر لا والله لا أقسمها حتى أكتب إلى 
عمر » فکتب إلى عمر » فکتب اليه فی جواب کتابه آن آقرّها حتی یغزو 
منها حل المحبلة ( أو قال يغدو ) . 

وحدثنى محمد بن سعد » عن الواقدى محمد بن عمر عن أسامة بن 
ريد بن أسلّم » عن أبيه » عن جدّه » قال : فتح عمرو بن العاصى مصر 
سنة ٠١‏ ومعه الزير » فلمًا فتحها صالحه آهل البلد على وظيفة وظفها 
عليهم » وهى ديناران على كل رجل » وأخحرج النساء والصبيان من ذلك 
قبلغ خراج مصر فى ولايته آلفى آلف ديئار » قكان بعد ذلك يبلغ آربعة 
ألف آلف دينار . وحدثنى بو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح عن 
اللیث عن يزيد بن آبى حبيب » أن الْمَوقس صاحب مصر صالح عمرو 
ابن العاصي » على آن فرض على القبط دينارين » فبلغ ذلك هرقل 
صاحب الروم » فسخط أشد السخط » وبعث اليوش إلى الاسكندرية 
واغلقها » ففتحها عمرو بن العاصى علوة . وحد نی ابن امات وهو آٻو 
مسعود » عن اليثم عن الجالد » عن الشعبى ان على بن الحسين آو 
الحسين نفسه كلم معاوية فى جزية آهل قرية آم ابراهيم بن رسول الله ا 
بعصر فوضعها عنهم » وكان النبى بي يوصى بالقبط خيرا . 

وحلالی عمرو ء عن عبد الله بن وهب » عن مالك والليث » عن 
الزهرى » عن ابن لكَمّب بن مالك ال النبى إلا قال : ١‏ اذا اقتتحتم 


۹۰ 


مصر فاستوصوا بالقبط خير فان لهم ذمة ورحما » وقال الليث كانت ام 

حدنى أو الحسن المدائنى عن عبد الله بن المبارك قال كان عمرو بن 
ا لخطًاب يکتب اموال عماله اذا وهم » ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك » 
وريا أحذه منهم » فكتب إلى عمرو بن العاصى أن قد فشت لك فاشية 
من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم يكن حين وليت مصر » فكتب إليه 
عمرو ان ارضنا ارض مزدرع ومتجر فنحن نصيب فضلاً عن ما نحتاج 
إليه لنفقتنا » فكتب إليه انى قد حبرت من عمال السوء ما كفى › 
وكتابك إلى كتاب من قد آقلقه الأحذ بالحن »> وقد سوت بك ظنًا › 
وقد وجهت إليك محمد بن صلَمَة ليقاسمك مالك » فاطلعه طلعة 
واحرج اليه ما يطالبك » وأعفه من الخلظة عليك ء فانه برح الخفاء 
فقَاسم ماله . 

حدثنی المدائنی » عن عیسی بن يزيد قال : تًا قاسم محمد بن 
مسلَمة عمرو بن العاصى » قال عمرو ان زمائا عاملنا فيه ابن حنتمة هذه 
المعاملة لزمان سوء » لقد كان العاصى يلس الخز بكفاف الديباج » فقال 
محمد مه لولا رمان ابن َة » هذا الّذى تكرهه ألقيت معتفلاً عنزا 
بفناء بيتك يسرك غزرها » ويسوءك بكوء‌ها » قال انشدك الله آن لا تخبر 


(۱) مه : بمعلی اسکت . 


۹۱ 


عمر بقولى فان المجالس بالأمانة » فقال لا أذكر شيا ما جرى بيننا وعمر 
حی . 

وحدثنى عمرو الناقد » عن عبد الله بن وهب » عن ابن لهيعة › 
عن عبد الله بن هبيرة ال مصر فتحت عنوة . وحدثنى عمرو » عن ابن 
) وهب » عن ان لَهيعة ۽ عن ابن انم عن بيه » عن جده وکان ممن 
شهد فتح مصر » قال فتحت مصر عنوة بغير عهد ولا عقد . 


فتح الإسكندرية 

قالوا : نا افتتح عمرو بن العاصى مصر آقام بها » ثم كتب إلى 
عمر بن الخطًاب يستأمره فى الزحف إلى الإسكندرية » فكتب إليه يأمره 
بذلك » فسار إليها فى سنة ۲١‏ » واستخلف على مصر خارجة بن حذافة 
بن غانم بن عامر ٻن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن گعب بن 
لؤى بن غالب» وكان من دون الإسكندرية من الروم والقبط قد تجمعوا له 
وقالوا لخزوه بالفسطاط قل ان يېلغنا ¢ يردم الأسكندربة ْ فلقيهم 
بالكريّون فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة » وكان فيهم من آهل سحا 
ربلهیت والخیس وسلطیس وغيرهم قوم رفدوهم وآعانوهم ٹم سار 
عمرو حتى انتهى إلى الاسكندرية » فوجد آهلها معحدين لقتاله » الا أن 
القبط في ذلك يحبون الموادعة قأرسل اليه الُمَّقس يسأله الصلح رالمهادنة 
إلى مده فابى عمرو ذلك فأمر الَقوقس الساء آن يقمن على سور 


۲ 


المدينة مقبلات بوجوههر“ إلى داخله ٠‏ وأقام الرجال فى السلاح مقبلين 
بوجوههم إلى المسلمين ليرهبهم بذلك فأرسل إليه عمرو آنا قد رآينا ما 
صئعت وما بالكثرة ہ عبتا م عبتا » فد لقینا هرل ملککم » فکان من 
آمره ما کان . فقال القوقس لأصحابه قد صدق هولاء القوم » أخرجوا 
ملکنا من دار غلکته حتی آدخلوه القسطنطينية › > فنحن أولى بالاذعان › 
فاغلظوا له القول وأبوا إلا المحاربة » فقاتلهم المسلمون قعالا شديدا ؛ 
وحصروهم ثلاثة أشهر » ثم إن عمراً فتحها بالسيف » وغنم ما فيها ؛ 
واستبقى أهلها ولم يقتل » ولم يسب » وجعلهم ذمّة كأهل اليونة › 
فكتب إلى عمر بالفتح مع معاوية بن حديج الكندى » ثم السكُونى » 
وبعث إليه معه بالخمس . ويقال آن اقوس صالح عمرا على ثلاثة عشر 
آلف ديار » على أن يخرج من الإسكندرية من آراد الحروج > ويقيم بها 
من أحب المغام » وعلى أن يفرض على كل حالم من القبط دينارين › 
فكب لهم بالك كتابا » ثم آنا مرو بن الماصى استخلف على 
الاسكندرية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عل بن سعد بن سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لوی فى رابطة من المسلمين » وانصرف 
إلى الفسطاط وكتب الررم إلى قسطنطين بن هرل » وهو كان الملك 
يومئذ يخبرونه بقلَة من عندهم من المسلمين وبا هم فيه من الله » وأداء 
الجزية » فبعث رجلا من أصحابه يقال له منويل فى ثلاثمائة مركب 
مشحونة بالمقاتلة » فدخل الاسكندرية وقتل من بها من روابط المسلمين الأ 
من لطف للهرب قنجا وذلك فى سنة ٠ ٠١‏ ربلغ عمرا ابر فار اليهم 


۹۳ 


فى نحمسة عشر ألفا » فوجد مقاتلتهم قد خرجوا يعيثون فيمايلى 
الاسكندرية من قرى مصر » فلقيهم المسلمون فرشقوهم بالنشاب ساعة » 
والمسلمون متترّسون » ثم صدقوهم الحملة فالتحمت بينهم الحرب فاقتتلوا 
ققالا شديدا » ثم ان أولك الكفرة ولوا منهزمين » فلم يكن لهم تاها 
ولا عرجة دون الاسكندرية تحضوا بها ونصبوا العرًادات0) فقاتلهم 
عمرو عليها أشد قتال » ونصب المجانيق قأخحذت جدرها » والح بالحرب 
حتى دخحلها بالسيف عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية وهرب بعض رومها 
إلى الروم ٠‏ وقتل عدو اله منویل > وهدم عمرو والمسلمون جدار 
الاسكندرية » وكان عمرو نذر لقن فتحها ليفعلم ذلك . وقال عض 
الرواة إن هذه الغراة كانت فى سلة ۲۳ » وروى بعسضهم انهم نقضوا فى 
سنة ۲۳ » وسنة ٠٠١‏ والله أعلم . 

قالوا : ووضع عمرو على أرض الاسكئدرية الخراج » وعلى أهلها 
الجزية » وروى أن الْمَوْقس اعتزل أهل الاسكندرية حين نقضوا فأقر: 
عمرو ومن معه على أمرهم الأرل > وروی آیضاً انه قد کان مات قېٻل هذه 
لغزاة . حائنى محمد بن سعد ؛ عن الواقدى ٠‏ عن اسحاق بن عبد الله 

بن ابی قَروَة » عن حيان بن شريح » عن عمر بن عبد العزیز «رضه» آنه 
قال لم نفتح قرية من المرب على صلح إلا ثلاثا : الاسكندرية »> 
وكفرطيس » وسلطيس » فكان عمر يقول من أسلم من آهل هذه المراضع 
خلی سبیله وسبیل ماله . 


(۱) العرادات: ج عرادةء وهى آلة حربية لرمي الحجارة. 


۹٤ 


حدنى عمرو الناقد قال حدثنا ابن وهب المصرى » عن ابن لهعة »› 
عن یزید بن آبى حبيب » انه قال افتتح عمرو بن العاصى الاسكندرية 
فسكنها المستلمون فى رباطهم » ثم غمزوا وابتدروا إلي المنارل »› فكان 
الرجل ياتى النزل الّذى كان ينزله فيجد صاحبه قد نزله وبدر إليه » فقال 
عمرو : انى احاف ان تخرب النازل اذا كنم تتعاودونها » فلمًا غزا 
فصاروا عند الكريون » قال لهم سيرواعلى بركة الله » فمن ركز منكم 
رمحا فی دار فهی له ولبنی ابه » فکان الرجل يدخل الدار في ركز رمحه 
فی بعض بوتها » رياتى الآحر فيركز رمحه كذلك آيضا » فکانت الدار 
بين النفسين والفلاثة » فكانوا بسكنونها فاذا قفلوا سكنها الروم » فكان 
یزید بن آبی حبیب یقول لا يحل لحد شیء من کرائها » ولا تباع ولا 
تورث انما كانت لهم سكنى أيام رباطهم » فلمًا كان تتالها الآحر وقدمها 
منويل الرومى الخصي» أغلقها اهلها ففتحها عمرو واخرب سورها . 
قالوا : ونًا ولي عمرو وردان مولاه الاسكندرية ورجع إلى الفسطاط فلم 
یلہث الا قلیلاً حتّی اتاء عزله فولًّی عشمان بعده» عبد الله بن لوئ » 
وكان احا عثمان مس الرضصاعة » وكانت ولايته فى سنة ٠٠١‏ . ويقال : 
إن عبد الله بن سعد »ء كان على خراج مصر من قبل عثمان » فجرى 
بینه وبين عمرو کلام » فکتب عبد الله یشکو عمراً فعزله عشمان وجمع 
العملين لعبد الله بن سعد » وكتب اليه يعلمه ال الاسكندرية فتحت مره 
عنوة وانتقضت مرئين» ويآمره أن يلزمها رابطة لا تفارقها وان يدر علهم 
الأرزاق ويعقب بينهم فى كل ستة آشهر . 


4۵ 


i‏ 3 رق 
وحدٹنی محمد ہن سعد عن الواقدى ان ابن هرمز الأعصرج القارئ 
كان يقول خير سواحلكم رباطاً الاسكندرية » فخرج إليها من المدينة 
مرابطاً فماث بها سئة ١١١‏ . 


وحدثئی بكر بن الهيتّم » عن عبد الله بن صالح » عن موسى بن 
عل » عن ابيه قال : كانت جزية الاسكندربة ثمانة عشر ألف دينار فلم 
كانت ولاية هشام بن عبد الملك بلغت ستة وثلاثين آلف ديار . 


حلانی عمرو ۽ عن ابن وهب » عن ابن لَهِيْعة » عن يزيد بن آبى 
حبيب قال : كان عثمان عزل عمرو بن العاصى عن مصر » وجعل عليها 
عبد الله بن سعد » قلمًا نزلت الروم الاسكندرية سال أهل مصر حثمان ان 
يقر عمرا حى يفرغ من تال الروم لن له معرفة بالحرب وهية فى نفس 
العدو ففعل حثى هزمهم » قاراد عخمان أن يجعل عمرآ على الحرب » 
وعبد الله على النراج فأبى ذلك عمرر وقال آنا كماسك قرنى البقرة › 
والامير يحابها فولى عثمان بن سعد مصر »> ثم اقامت الحجش من البيما 
بعد فتح مصر يقاتلون سبع سنين ما يقدر عليهم لا يفجرون من المياء فى 
الغخياض . قال عبد الله بن وهب » وآحبرنى الليث بن سعد » عن 
موسى بن على » عن آبيه أن عرا فتح الاسكندرية الفتح الآحر عنوة فى 
حلاقة عثمان بعد وفاة عمر ( رحه ) . 


۹٦ 


فتح يرقة ورويلة 

حلانی محمد بن سعد» عن الواقدی › عن شرحبیل بن آبی عون » 
عن عبد الله بن هبيْرّة قال ًا فتح عمرو بن العاصى الاسكندرية سار 
فى جنده يريد المغرب حى قدم رة »> وهى مديئة انطَابلْس ؛ قصالح 
آهلها على الحزية وهى ثلاثة عشر آلف دينار ييعون فيها من أبنائهم 
من آحبوا بیعه حثلی بکر ہن الهيتّم » قال حدثنا عبد الله بن هير 
قال : صالّح عمرو بن العاصى آهل الطالس ومديتها برقّة وهسى 
بين مصر وإفريقية بعد آن حاصرهم وقاتلهم على الجزية » على أن 
يبيعوا من آبنائهم من آرادرا فى جزيتهم » وكتب لهم بذلك 
کتابا . 

حدثنی محمد بن سعد » عن الواقدى » عن ملَمة بن سسعيد عن 
اسحق بن عبد الله بن بی فَروَّة قال : کان آهل برقة يبعشون بخراجهم 
إلى والی مصر من غير أن يأتیهم حاث آو مستحث فکانوا الحصب قوم 
بالمغرب » ولم يدخلها فتلة . قال الواقدى وكان عبد الله بن عمرو بن 
العاصي يقرل : لولا مالى بالحجار لنزلت برقة فما أعلم مزلا أسلم ولا 
آعزل ملها . 

وحدثنی بکر ہن الهم > قال حنا عبد الله بن صالح عن معارية 
ابن صالح قال : كتب عمرو بن العاصى إلى عمرو بن الخطًاب يعلمه آله 
قد ولى عقبة بن نافع الفهرى المغرب : فبلغ رويلة » وان من پين رَرية 


فتوح البلدن للبلازی - ٩۷‏ 


وبرقة سلم كلهم حسة طاعنهم قد اذى مسلمهم الصدقة واقر معاهدهم 
بالجرية » والّه قد وضع على آهل رويلة ومن ٻینه وبینها ما رآی 
انهم يطيقونه » وأمر عماله جميعا آن يأخذوا الصدقة من الأغنياء 
فيردوها فى الفقراء » ويأخذوا الجزية من الَمة فتحمل إليه بمصر > 
وآن يؤلحذ من آرص المسلمين العمشر ونصف العشر ٠‏ ومن أهل الصلح 
صلحهم . 

وحداثنی بكر بن الهيتّم قال سألت عبد الله بن صالح عن البربر 
فقال هم يزعمون انهم ولد بر بن قيس وما جعل الله لقیس ولد يقال له 
بر » وأئّما هم من الجحبارين الَذين قاتلهم دارد اعم وكان منازلهم على 
ايادى الدهر فلسطين » رهم آهل عمود »> فأتوا ا مغرب فتناسلوا به ؛ 
حلنا آبو حبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث 
اہن سعد عن یزید ہن ہی حبيب أن عمرو بن العاص كتب فى شرطه 
على آهل لَواتة من البربر من أهل برقة » ال عليكم ان تبيعوا ابناءكم 
ونساءكم فيما عليكم من الجزية » قال الليث فلو كانوا عيدا ما حل ذلك 
منهم . وحلتی بكر بن الهم » قال حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن 
عة » عن يزيد بن آبی حبيب آل عمرر بن عبد العزيز كتب فى 
الراتيات ان من كانت عند. لراتية فليخطبها إلى ابيها آو فليردها إلى 
أهلها » قال ولواتة قرية من البربر كان لهم عهد . 


۸ 


فتج طزاس 
فحدثنى بكر بن الهينّم عن عبد الله بن صالح » عن معاوية بن 
صالح عن على بن آبى طلحة » قال سار عمرو بن العحاصى حى نزل 
آطراپلس فی سنة ۲۲ فقرتل ثم افتتحها عنوة » وأصاب بها آحمال بزيون 
كثيرة مع تجار من تجارها قباعه وقم ثمله بين المسلمين » وكتب إلى عمر 
ابن الخطًاب آنا قد بلخنا اطرابلس » وبينها وبين إفريقنية تسعة ايام فإن 
رأى آمير المؤمئين ان يأذن لتا فى غزوها فعل » فكتب إليه يلهاه عنها 
ويقول ما هى بإفريقبة ولكتها مفرقة غادرة مخدور بها وذلك أن أهلها 
کانوا يۇدون إلى ملك الروم شيا فکانوا يغدرون به كثيرا » وكان ملك 
الأندلس صالحهم » تم غدر بهم وكان خبرهم قد بلغ عمر . 
حدثلى عمرو والناقد قال حدلنا عبد الله بن وهب » عن الليث 
اہن سعد قال حدثنی مشیخ تنا ان اطرابلس فتحت بعهد من عمرو بن 


العاصى . 


فتح إفريتية 
قالوا : لا ولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح مصر والمغرب 
بحث المسلمين فى جرائد خيل فأصابوا من آطراف افريقية وغنموا وكان 
عشمان بن عمَان ارضه؟ متوقفا عن غزوها » ثم أنه عزم على ذلك بعد ان 
استشار فيه » وکت إلى عبد الله فى سنة ۲۷ › ويقال فى سنة ۲۸ » 


۹۹ 


ویقال فی سنة ۲۹ » يأمره بغزوها وامدء بجيش عظيم فيه معد بن 
العباس بن عبد الب » ومروان بن الحكّم بن أبى العاصى بن آمية ؛ 
والحارث بن الحكم أخحوه » وعبد الله بن الزبير بن العوام > والمسور بن 
مخرمة بن توقّل بن اهيب بن عبد ماف بن زهرة بن كلاب » وعبد 
الرحمن بن ريد بن الخطًاب » وعبد الله بن عمرو بن الحطًاب » وعاصم 
بن عمرو وعبيد الله بن عمر » وعبد الرحمن ہن أبى بكر » وعبد الله 
اہن عمرو بن العاصی › وہر بن آبى ارطاة ٻن عويمر العامرى وآبو 
یب ربلد بن خالد الگی الشاعر بها توفی فقام باسره ابن الزبير 
حتی واراه قی لحده » وخحرج فی هذه الغزاة من حول المدينة من العرب 
خلق کثیر . حدنی محمد بن سعد » عن الواقدى » عن أسامة بن ريد 
بن اسلَّم > عن نافع مولى آل الزبير ء عن عبد الله ! بن الزبير قال : 
أغرانا عفمان بن عفان إفريقية » وكان بها بطريق سلطانة من اطراپلس 
إلى طنجة » فسار عبد الله بن سعد بن أبى سرح حى حل بعقوبة فقاتله 
أبّاماً فقتله الله » وكنت انا الى قتاته » وهرب جيشه فشمرقوا وب 
ابن ابی سرح السرايا ففرقها فى البلاد فأصابوا غنائم كثيرة ؛ واستاقوا من 
المواشى ما قدروا عليه ؛ فلمًا رأى ذلك عظماء إفريقة اجتمعوا فطلبوا إلى 
عبد الله ن سعد أن يأحل منهم ثلاثمائة قنطار من ذهب على آن يكف 
عنهم ويخرج من بلادهم ققبل ذلك . وحدثي محمد ٻن سعد » عن 
. الواقدى » عن أسامة بن ريد الى » عن ابن كعب ان عبد الله بن 


a‏ إ 


درا () 
ر . 


ونی محمد بن سعد » عن الواقدى » عن موس بن ضمرة 
المازنى » عن آبيه قال : ًا صالح عبد الله بسن سعد بطريتق إفريقية رجع 
إلى مصر رلم يول على إفريقية احداً > رلم یکن لها يومئذ یران ولا 
مصر جامع » قال : فلما قتل عشمان » وولی آمر مصر محمد بن بی 
حذيفة بن عثبة بن ربيعة لم يوجه إليها احدا » فلمًا ولى معاوية بن آبى 
سفيان » ولى معاوية بن حديج السكونى مصر فبعث فى سلة 1۹ عة 
اين ناقع بن عبد قيس ابن لقيط الفهرى فغزاها وانحتطًها > قالوا : ووجه 
عقبة بسر بن آیى آرطاة إلى قلعة من القيررآن فافتتحها وقتل رسبى › 
وهى اليوم تمرف بقلعة بسر » وهى بالقرب من مديئة تدعى مجائة عند 
معدن الفضة » وقد سمعت من يذكر أن موسى بن نصير وجه بسرا > 
وبسر ابن ۸١‏ سنة إلى هذه القلعة فافتتحها » وكان مولد بسر قبل وقاة 
النبى باد بسنتين » وغير الواقدى يزعم آنه قد روی عن النبی ل رالله 
اعلم . 

وقال الواقدی : ولم زل عبد الله بن سعد والپا حتى غلب محمد 
)١(‏ ويقول قدابة ١‏ وقال الواقدى ان هذا الصلح بلغ الفى الف رخمسمائة الف وعشرين 

الفا ء فدل على أن القنطار ثمالية الف وأربع مائة دنائير ٠‏ . 


٠١۱ 


ر 


بن اہی لبه على مصر » وسو کان انغلهاا على حشمان ۰ ثم ان عا 
اارضه» ولّى فيس بن سعد بن عَبَاٌَ الأنصارى مصر ثم عزله » واستعمل 
علیھا محمد بن آبی بكر الصدیق > ثم عزله وول مالا الاأشتّر > فاعتا" 
بالقلرْم ء ثم وى محمد بن أبى بكر ثانية ورده عليها » فقتله معاوية بن 
حدیج » وآحرقه فی جوف حمار »› وکان الوالى عمرو بن العاصى سن 
قبل معاوية بن آبى سفيان » فمات عمرو بمصر يوم الفطر سنة ٠ ٤‏ 
ويقال : سنة ٤۳١‏ » وولى عبد الله بن عمرو ابنه بعده » ثم عزله 
معاوية » وولى معارية حديج قاقام بها ٤‏ سنين » ثم غزا قغنم » ثم قدم 
مصر فوجه عة بن نافع بن قبس الفهرى › ويقال : بل ولاه سعاوية 
مغرب فغزا إفريقية فى عشرة آلف من المسلمين » فافتتح إفريقية واخحتط 
قيروانًا وكان موضع غيضة ذات طرفاء وشجر » لا يرام من السباع 
والحيات والعقارب القّالة » وكان ابن نافع رجلا صالحا مستجاب الدعوة 
فدعا ربه » فأذهب ذلك كله حتى آن كانت السباع لتحمل آولادها هاربة 
بها . 


وقال الواقدى قلت لموسى بن على » رأيت بناء افريقية اللصل 
الجتمع الذى نراه الوم سن بناه ؟ ققال : اول من بناها عة بن تافع 
الفهرى اطا ٹم ٻئی ونی الناس معه الدور والمساكن ء وی المسجد 
الجامع بها . قال وبافريقية استشهد معبد بن العبّاس «رحه» فى غزاة بن 


)١(‏ أنخل : أفد 
۲ 


آہی سرح فی خلافة عشمان » ویقال بل مات فی آيام القتال » واستشهاد. 


اثبت . 

وقال الواقدى وغيره » عزل معاوية بن آبى سفيان معارية بن حديج 
وولى مصر والمغرب مسلَّمة بن ملد الأنصارى » فولى المغرب ابا المهاجر 
مولاء » فلت وای بزید بن ممارية رذ نة بن نافع علي عمله قغزا الرس 
الأدنى » وهو حلف طَنَجَه » وجول فيما هناك لا يعرض له احد ولا 
يقائله » فانصرف » ومات يزيد بن معاوية ؛ وبويع لابنه معاوية بن 
يزيد » وهو أبو ليلى قنادى الصلاة جامعة » ثم تبراً من الخلافة وجلس 
فی بیته ومات بعد شهرین › 0 كانت ولاية مروان بن الحكم وفنة 
ابن الزير » ثم ولى عبد الملك بن مروان » فاستقام له الئاس فاستعمل 
أخاه عبد العزيز على مصر » فولى إفريقية زير بن قيس البلوى » ففتح 
تونس ثم انصرف إلى برقة » فبلغه أن جماعة من الروم حرجوا من 
مراكب لهم فعاثوا » فتوجه إلبهم فى جريدة خيل فلقيهم فاستشهد ومن 
معه فقبره هناك » وقبورهم تدعى قبور الشهداء » ثم ولى حسان بن 
النعمان القسانی › فغزا ملک البربر الکاهنة › فھزمت فاتی قصورا فی حیز 
برقة فنزلها » وهى قصور يضمها قصر سقوفه اراج قسميت قصور حَسان 


)١(‏ رأورد قدامة احبر كمايلي : ١‏ فولى عد الله بن الزبير مصر أبن جحدم وهو 
عبد الرحمن بن عة الفهرى فاخرج عن مصر ؛ ويقال قتل بها فولى مرران 


1۹۳ 


ثم ال حسان غزاما ثائية فقتلها وسبى سييا من البربر وبعث به إلى عبد 
العزيز ‏ فكان آبو محجن صيب الشاعر يقول ۲ 
العزيز سبيا من البربر » ما رآيت قط رجوهاً احسن من وجوهم . 

ابن الكابى وى هشام كوم بن عياض بن وحوح القشيرى إفريقية › 
فانتقض آھلھا علیہ فقتل بها » وقال اہن الکلبی کان إفريقيس بن قيس 
بن صيّفى الحميّرى غلب على إفريقية فى الجاهاية » فسمیت به » وهو 
قل جرجیر ملکھا فغال للبرابرة » ما أكشر بربرة هؤلاء » فسموا 
البرابرة . وحدثنى جماعة من آهل إفريقية عن آشياحهم آن عقَبّة بن نافع 
الفهرى ًا آراد مصير القيروأن فكر قى وضع المسجد منه فأرى فى منامه 
كان رجلا اذن قى الموضع الّذى جعل فيه مثانته > فلمًا اصبح بنى الخابر 
فى موقف الرجل ثم بنى المسجد »> وحلنى محمد بن سعد » عن 
الواقدى قال : ولى محمد ين الأشّت التزاعى افريقية من قبل ابى 
العباس آمير المؤمنين فرم مدينة القيروّان ومسجدها » ثم هزله المنصور 
وولّی عمر بن حفص هزار مرد مکانه . 


8 3 ر س 
قال الواقدی : وجه عد العزیز ہن مروان موسی بن تصیر مولی بن 


امه » وأصله من عين اشر » وبقال بل هو من أراشة من بُلى ويقال هو 
من لخم » واليا على افريفية » ويقال بل وليها فى رمن الوليد بن عبد 


14 


ملك سنة ۸۹ ففتح طنجة ونزلها » وهو آول من نزلها واخحتطً فيها 
للمسلمين » وانتهت يله إلى السوس الادنى وبينه وبين السوس الأقصى 
ثيف وعشرون یوما فوطئهم » وسبی منهم وأدوا إلبه' الطاعة وقبض عامله 
منهم الصدقة » ثم ولأها طارق بن زياد مولاء » واتصرف إلى قَيرَوآن 
إفريقية . 


فتج الاتائس 

قال الواقدی : غزا طارق ٻن ریاد عامل موسى بن تصير الأئدلس › 
رهو أول من غزاها » وذلك فى سنة ٩۲‏ » فلقيه أليان > وهو وال على 
مجاز الآندلس فآمته طارق على أن حمله وأصاحابه إلى الأندلس فی 
الفن » فلمًا صار إليها حاربه اهلها ففتحها وذلك فى سنة ٩۲‏ » وكان 
ملکها فيما يزعمون من الأشبان وأصلهم من آصبهان › ثم أن موسی بن 
صر كتب إلى طارق كتاباً غليظاً لتغريره بالمسلمين » وافتتانه عليه 
بالرآی فی غزوء » وآمر آن لا يجاوز فُرطبّه » وسار موسى إلى قرطبة 
من الاندلس فترضّاه طارق فرضى عنه فافتتح طارق مدينة طلَيْطلة »> وهى 
مدينة علكة الأندلس وهى عايلى فَرَنجة وأصاب بها مائدة عظيمة آهداها 
موسى بن نصير إلى الوليد بن عبد الملك بدمشق حين تفل سنة ۹1 : 
رالوليد مريض » فلمًا رلى سليمان بن عبد املك » أخل موسى بن نصير 
بمائة آلف دينار » قكلّمه فيه يزيد بن المهلّب فامسك غنه » ثم نّا كانت 


(8 


خلافة عمر بن عبد العزيز «رضه» ولى المغرب إسماعيل بن عبد الله بن 
آبى المهاجر » مولى بنى مخزوم »> فسار أحسن سيرة » ودعى البربر إلى 
الاسلام » وكتب إليهم عمر بن عبد العزيز" كتباً يدعوهم بعد إلى ذلك 
فقرآها اسماعيل عليهم فى النواحى فخلب الإسلام على المغرب . قالوا : 
ولا ولى يزيد بن عبد الملك ٤‏ ولّی یزید بن آپی ملم مولی الحجاج بن 
يوسف إفريقية والمغرب » فقدم إفريقية فى سنة ٠١١‏ وكان حرسه البرير 
قوسم کل امریء مهم علی يده «حرَسی" ٩‏ » فانکروا ذلك وملوا سیرته 
فدب بعضهم إلى بعض وتضافروا على قتله > فخرج ذات عشية لصلاة 
المغرب فقتلوه فى مصلاه » فولٔی یزید ہشر بن صقوآن الکلبی فضرب 
عنق عبد الله بن موسی ہن نصير بيزيد ؛ وذلك اله اتهم بقتله وتالیب 
الناس عليه » ثم ولّى هشام بن عبد الملك » بشر بن صفوان آيضاً فتوقّى 
بالقير وان سنة ۱١۹‏ » فولى مكانه عبيدة بن عبد الرحمن القيسى ثم 
استعمل پعده عبد الله ابن البحاب مولی بن سلُول » فأغزى عبد 
الرحمن بن حبیب بن آبى عبيدة بن عقَبة ٻن افع الفهرى السوس رارض 
السودان فظفر ظفرا لم ير أحدٌ مثله قط > واصاب جاريتين من نساء ما 
هناك ليس للمرآة منهن الأ ثدى واحد وهم يسمون تراجان » ثم ولی بعد 
ابن الہحاب کشوم بن عياض القصيّرى > فقدم إفريقية فى سلة 1١١‏ 
فقتل » ثم ولى بعده حنْظلّة بن صَمَوان الكلبى اخا بشر بن صفُوان ففاتل 


. حرسى : مفرد حراس : أعوان الملك‎ )١( 
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الخوارج » وتوفى هناك وهو وال » وقام الوليد بن يزيد بن عبد الملك »› 
فخالف عليه عبد الرحمن بن حبيب الفهرى وکان محبا فى ذلك الثر 
لا کان من آثار جده عة بن نافع فيه فغلب عليه » وانصرف عنه حنظلَة 
فبقى عبد الرحمن عليه » وولى يزيد بن الوليد الخلاقة » فلم پبعٹ إلى 
المغرب عاملاً › وقام مروان بن محمد > فكاتبه عبد الرحمن بن حبيب 
وأظهر له الطاعة > وبعث إليه بالهدايا » وكان كاتبه خالد بن ربيعة 
الٴفریقی › وکان پینه وبين عبد الحمید بن يحیی مودة ومكاثبة فاق مروان 
عبد الرحمن على الغر » ثم ولى بعده الباس بن حبيب » ثم حبيب بن 
عبد الرحمن » ثم غلب البربر والإباضية من الخوارج » ثم دحل محمد 
بن الأشعَث التزاعى إفريقية واليا عليها فى آخر خلافة أبى اعباس » فى 
سبعين الفا ويقال فى أربعين ألفا فوليها أربع سنين » فرم مديئة 
القيررآن » ثم وثب عليه جند البلد وغيرهم » وسمعت من تحدّث ان أهل 
البلد والحند المقيمين فيه وبوا به فمكث يفاتلهم أربعين يوماً › وهو فی 
قصره » حتّى أجتمع إليه أهل الطاعة من كان شخص معه من أهل 
خراسان وغيرهم » وظفر يمن حاربه وعرضهم على الأسماء فمن كان 
اسمه معاوية أو سفيان أر مروان أو اسما موافقا لاسماء بى أمبة قله › 
ومن كان اسمه حلاف ذلك استہقاه فعزله المنصور » وولى عمر بن 
حفص بن عمان بن قبيصة بن آبى صفرة العتكى وهو الى سمى 
هزارمَرد » وكان المنصور به معجبا » فدحل إفريقية وغزا منها حى بلغ 
اقصی بلاد البربر وابتنى هناك مدينة سماها العباسية » ثم إن ابا حاتم 

1¥ 


السدراتى الإباضى من آهل سدراته »> وهو مولى لكندة قاتله فاسع شهد › 
وجماعة من آمل بین وانعقض الثغر » وهدمث تلك المدينة التى ابتناها > 
وولی بعد هزارمَرد يزيد بنت حاتم بن قبيصة بن الْهلّب » فخرج فى 
حمسين الفا وشيعة آبو جعفر المنصور إلى بيت المقدس » وانفق عليه مالا 
عظيما فسار يزيد حتى لقى ابا حاتم باطرابلس » فقتله ودخحل إفريقية 
فاستقامت له » ثم ولی بعد يزيد ہن حاتم روح بن حاتم » ثم الفضل 
بن روح فوثب الجند عليه فدبحوء . 

وحدشلی آحمد ہن اقد مولی ہن الأَعّْب قال : کان الاعَلّب بن 
سالم التميمى من آهل مرو الرُوذ ٤‏ فيمن قدم مع الْسودة من حراسان 
ولاه مرسى الهادى المغرب فجمم له حریش »> وهو رجل کان من جند 
الثغر من تونس جمعاً » وسار إليه وهو بقَيروآن إفريقية فحصره › ثم أن 
الأغلب حرج إليه فقاتله » فأصابه فى المعركة سهم فسقط ميتا › 
راصحابه لا یعلمون مصابه ولم یعلم به اصحاب حریش » ثم ان 
حَريشا انهزم وجيشه فاتبعهم أصحاب الأغلب ثلاثة آيام ققتلوهم وقتلوا 
حريشا بموضع يعرف بسوق الأحد »› فسمى الأغلب الشهيد ء قال ؛ 
وكان إبراهيم بن الأغلب من وجوه جلد مصر » فوثب واثنا عشر رجلا 
معه فأخحذرا من بيت الال مقدار ارزاقهم لم يزدادوا على ذلك شيا › 
وهربوا فلحقوا بموضصع يقال له الزاب » وهو من القيروأن على مسيرة آكثر 
من عشرة آيأم » وعامل الثغر يومئذ من قبل الرشيد هارون هركّمّة بن 


۸ 


آُعين واعتقر() إبراهيم بن الاغلب على من كان من تلك الناحية من 
الحند وغيرهم الرياسة » وآقبل يهدى إلى هرنّمة ويلاطفه ويكتب اليه 
يعلمه إِلّه لم يخرج يدا من طاعة › رلا اشتمل على معسصية ْ وله اق 
دعاه إلى ما كان مئه الاحواج والضرورة فولاه هرتمة ناحته واستكفاء 
امرها > فلم صرف هرنمة من الثغر > ولیه بعده اہن العکی فساء اثره فيه 
حى انتقض عليه › فاستشار الرشيد هرنَمّة فى رجل يوليه ايه ويقلد. 
امره › فأشار عليه باستصلاح إبراهيم واصطناعه وتوليته الثغر » فكتب 
الیه الرشید یعلمه آنه قد صفح له عن جرمه واقاله هفوته › ورآی تولیته 
بلاد المغرب اصطناعا له ليستقبل به اللإحسان » ويستقبل به النصيحة › 
فولى إبراهيم ذلك الشغر وقام به وضبطه » ثم ا رجلا من جئد البلد 
يقال له عمران ابن مُجّالد حالف ونقض » فانضم اليه جند الفغر > 

وطلبوا ارزاقهم رحاصروا ابراهيم یم بالقیرواآن › فلم يبشوا ان اتاهم 
العرّاض رالعطون رمعهم مال من حراج مصر » فلم اعطرا تفرفوا قابتنی 
إبرا هيم القصر الابيض » الّذى فى قله القبرَوآن على ميلين متها » خط 
للناس حوله » فابتنوا » ومصر ما هناك » وبنى مسجلا جامعا با جص 
والآجر وعمل الرحام « وسققه بالارر وجعله مائتی ذراع فی نحو مائتی 
ذراع واہتاع عبيدا آعتقهم »> فبلغوا حمسة آلف وأسكلهم حوله وسمی 
تلك المدينة العباسة > وشىی اليوم آهلة عامرة . وکان محمد بن الأغلب 
ابن ابراهیم بن الأغلب آحدث فی سنة ۲۳۹ مدينة بقرب تاهرت › 


. يقال : عقد له الرئاسة فى قومه : أى جعلهاله‎ )١( 


۹ 


سماها العباسية ايضا » فأخربها فح بن عبد الوهاب الأباضى » وكتب 
إلى الأمّوى صاحب الاندلس بعلمه ذلك تقربا إليه به » فبعث إليه 
الأموى مائة آلف درهم . وبالمغرب آرض تعرف بالأرض الكبيرة » وبينها 
ران برقة ممسيرة حمسة عشرة يوما أو أقل من ذلك قليلاً » آو أكثر 
قلیلاًء وبها مدينة على شاطىء البحر تدعى بارة » وكان أهلها نصارى 
وليسوا بروم غزاها جبلة » مولى الأغلب فلم يقدر عليها » ثم غزاها 
حَلْمُون البربرى ٠‏ ويقال آنه مولى لربيعة ففتحها فى أرل خلافة المتوكّل 
على الله ء وقام بعده رجل يقال له المفرج بن سلام ففتح اربعة وعشرين 
حصنا » واستولى عليها وكتب إلى صاحب البريد بمصر يعلمه خبره › 
واه لا برى لنفسه ومن معه من المسلمين صلاة الا بأن يعقد له الإمام على 
ناحیته ويولیه ايّاها ليخرج من حد المنغلبين وہٹی مسجدا جامعا › ثم 
ان اصحابه شغبوا عليه فقتلوه » وقام بعده سوران' فوجه رسوله إلى آمیر 
المؤمنين المحوكل على الله يسأله عقداً وكاب ولاية » فتوفى قل أن 
ينصرف رسوله اليه » وتوفى المنتصر بالله » وكائت خلافته سن اشهر » 
وقام المستعين بالله أحمد بن محمد بن المعتصم بالله » فامر عامله على 
املغرب » وهو آوتامش مولى أمير المؤمنين بان يعقد له على ناحيته فلم 
یشخص رسوله من سر من رآی حتى ستل أوتامش وولى الناحية وصيف 
مولى أمير المؤمتين فعقد له وألفله . 


07 ورجاءت : سودان . 
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مطابع 


0 


ولاموهد تبدا عنده أوتنتهى اليه.. هكا تواصل مكتية الأسرة 


عامها السادس وتستمرفى تقديم أزهار المعرفة للجميع. للطفل 


للشاب. للأسرة كلها. تجرية مصرية خالصة يعم فيضها ويشع 


فورها عبر الد نيا ويشهد لها العالم بالخصوصية ومازال الحلم 
يخطو ويكبر ويسعاظم ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة 
لكل أسرة..: وأنى لأرى ثمار هذه التجربة يانعة مزدهرة تشهد 
بأن مص ر كانت ومازالت وستظل وطن الفكر المتعحرروالفن المد ع 
وا لسحصارة المتجددة. 


٤ 


ية الرعاية اة 


